قرع لہ وزد رہ با ضا دا ی عن ےس ل الاس 
E‏ 
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ممَدمَة الڪتاب 

الجيش اصطلاح بقصد به جموعة الافراد المسلحين الاظمين الذين 
يكلفون بأعمال القتال الربة » ويتألف من الافراد الذين يتدربون عسكراً 
الدفاع عن الدولة . ويطلق هذا الإصطلاح على جميع الذين عترفون مہنة 
الجندية ويتخذونها عملا مستديا وكذلك آفراد قوات الاحتياط الذين 
بقضون وقتاً فی التدریب . 

وقد تطورت فى خلال العصور آشكال وتنظمات اليوش تبعاً لتغير 
النظم الإجتاعية والأحوال السياسية عند الشعوب فضلا عن التقدم العلى 
عى ء وتبا لكل هذه امور انت ال بوش آناطا عتلفة كثيرة 
عى مر الابام . 

كانت المشاة فى زمن من الازمنة عباد الجيوش وف زمن آخر اسنبدالوا 
بالفرسان المسلحينوترىاليو م المقاتلين بمتطونالعر بات المدرعة أو الطاترات 
النفاثة أو مبطون من أجو امالسماء فی عدتہم وسلاحہم . ویینا انتا ییوش 
فى بعض العصور تولف من ال جند الحترفين أو المرتزقة المأجورين إذ ترام 
فى عصور أخرى من المواة المتطوعين أو الثوار الاين من المحطرفين 
الذين يقاتلون فى سيبل تعقيق الثل العليا . 

لقد تنوعت نظم الجيوش مع تطور الاعوال الاجتاعية الى سادت 
الأمم ومع تقدم آساليب القتال والتسلح . فن مصر القدعة كان الحاربون 
يولفون الطبقة الثانية من آفراد الشعب الذين جمعتہم سبع طبقات . وكان 
عاد الجيش حى قيامالإمبراطوريةجنود المشاة يعاونهم حلة القسى والمقلاع 
ثم عرفتمصر حرا ۰| ى . م استعال العربات الجر بية وكانت اقتبسا 
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عن غزاتما اكسوس ٠‏ وعلى مر الزمن أصبح سلاح العربات المربية 
فى مصر أعظم ما عرف منها فى العام القدم . 

واستخدمت آشور “ال یاد عل متیاس كير . وان العسكريون من 
ا لأشراف بۇ لون ااطبقة الرفيعة . كذلاك استمدت فارس القدعة عار با 
من طبقة النبلاء . 

ور مل الزمن فى الإغريق والفرس معاصر م بفيدون من تجارب , 
مصر وآشور فى مجال تنظم الجيوش . وممكن القول آن مصر وآشور 
ہی التی خر جت واجب القتال من نطاقه القبلى وأخضعت جميع الأصاء 
القا دربن على الةمال للنظام المسلح وجعلت مهم العناصر المماتلة فى الامة 
الجبوش المنظمة . 

وف هذا الكتاب بعرض المؤلف أحوال جيوش المدن الإغريقية الى 
کان لکل منہا جیش قانم . کا آنه یتحدث بإسہاب عن جیوش رومه . تلك 
الى شاہت جيوش الإغريق ف بداية الموقف .. عمادها المواطن_ ال جندى . 

وقد امتاز اليش فى بام اجبورية الرومانية بأشياءكثيرة . فقد كان 
المواطن - الجندى مسئولا عن أسلحته وعتاده وليشت المحكومة . وع 
المدرعون وهم أكثرم ثروتوجاهاً كذاك کان الفرسان. وکانآفراد الیش 
الروماى يدربون منذ الصخر على الأعال السكرية وبلاحظ آن جیش 
اخہورية قد تعل وآقاد کثیرآ من تجاریه فی قتال قرطاجنة ار ر . 


() استخدمت سوح المربة المربية وال عام ۰۰ ۴ ق ٠‏ م وكائت تجرها الجر برلا 
عن المجاد . 


mm — 


ومر الميش الرومانى فى آبام المهورية الأخيرة ( ٠ق‏ . م » ۹٣ق.م)‏ 
خلال حروب أهلي ةكثيرة بعضا ضد البرابرةءوبالتدرع أخذ ببدأًا لجيش 
احرف » وقد تولى إمرته قادة متازون مئل بوليوس‌قيمر وپومی وغیر هما 
من تدين م رومه بأجادها الشاخة » وعلى أثرها جاءت الإمبراطورية 
واكتنى حكاما بسياسة الدفاع والقضاء أولا بأول على الثورات الى كانت 


تنشب فى الو لايات . وعندما بدأت الإميراطورية فى التفكك تفتت الجيش 


الروماف إلى مجموعات وطنية . فا عدا ال جزء الشرق مها فقد ظل يقاوم 
الاعداء ا لجدد إلى أن قضى العمانيون على إمبراطورية بيزنطية ( ٠٤١۴‏ ) . 

وسادت جيوش النصور الو سطى عدة تظم عحالفة . فكان الكل شعب 
أسلو به المختار من النظم والتقاليد الى تنفق مع الإفطاع » ولذلاغ اختلفت 
جيوش الفر تج والبيزنطيين والعرب والانعلوسكسون عن بعضما ولكل مها 
نظمما الاصة . 

قام العرب بسلسلة من الفتوح الموفقة فى آسيا والشرق الوسيط وشال 
إفريقيا وأوربا الغربية وكانت معركة تود ( ۷۳۲ م ) آقمی ماوصلت ليه 
الفتوح الإسلامية ثم اتخذوا سياسة الدفاع فى البلاد الأسبانية . كل هذا تم 
بفضل جيوش القبائل العربية والربرية ( بعد دخو هما الإسلام ) . 

ومن الشعوب الى ظهرت على آثر العرب -المخول والترك - 
امتازوا يححافل فر سانيم الخربة الى وقعت الرعب یکل lk‏ 
شر قار م باستخدام الیل علی‌مقیا س کبير سواء أ كان ذلك 
ق الشرق أو فى الغرب . 

زق ادل فمف الاي من الور الل قات وة اوش 
جاعات وعصابات استأجرها الوك والامراء وقد عرفت هذه بااعخلفة 
فى سويسرة وأسبانيا والأراضى المنخفضة وإبطاليا ( فى عصر البضة ) . 
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وکان لجو ستافوس أدولفوس عاهل السويد ومن بعد» كرومويل أثر 
بارز على ما أدخلاه من النظم الجديدة فى الجيوش _ لمك القرتيبات الى 
تتصل بالقطع المسكرية والفيادة . .آنا لا نستطيع أن نتجاهل تلك 
الحقبة الى مر الجيش خلا لما فى فرنسا فى النصف الأخير من القرن السابع 
عشر .. وماكان أبضاً لفردريك الكبير مننشاط وعبقر يةعسكرية » فتطور 


التكتيك وسبطر النظام بصرامة إلى جانب ماكان للأسلحة النارية من آثر ٠‏ 


کبیر فی نظم صفوف الیش . 

ولاخ ما كان للشعور الوطنى وتطور الوعى الاجماعى من آثار داوية 
فی نظم جیوش فرنسا » تلك الأثار الى انق منها نظي الامة للقتال وال باد 
ولقد صادف هذا النظام الثورى قبولا عند الفرنسيين لانسجامه الواضح 
مع الظروف السياسية الى مروا خلا لما . فاستفاد نابليون القورسيك منه 
وأدخل عله بعض التعديلات الى تتفق مع سياسة الانطلاق خارج الحدود 
الفرنسية ... إصلاحات تناولت معنويات الجند ومکافآتم وتدریہم عل 
ما استحدئه من التكتيك إلى جانب ما بحم عن تشعب أعمال القيادة . وفى 
خلال تلك الاعوام الجاعة باحداثما رزت جيوش مضادة لنابليون . . هى 
جيوش التحرير الى ناضلته وقاومته . . وكان لتلك طابعہا الى انسمت به . 
وكذاك قبام الجيوش الامريكية آنناء الحرب الاهلية وجيوش انا 
وروسيا والوحدة الإيطالية 

ومكن القول آنالنصف اثانى من القرن التاسع عشر كان عصر ال يوش 
العترفة ويتمثل هذا الطراز فى الجيوش الإنجليزية والامريكية والال اة 
وال'بانية . . وتتتاز بضرزها الخاصة من حيث آساليب تجنيدها وشكلبا العام 
آو حجامہا وتنظيمما وقيام هيئات آركان الحرب با . . ول مق بهذا کله تطور 
شامل فى التدريب والتكتيك والتسليح الآلى . 
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كانت تلك هى حالة ا لجيوش الاوربية عامة الى نقابلا ف جات ا لجرب 
لمااية الأولى ء وم مانلاحظه زبادة آثر النيران للاسلحة الى زودت کک 
الجيوش ولاس) نيران المدفعية بفضل تحن صناعة المغرقعات . . ثم 
ستخدامبا لسلاحين هامين هما الدبابة والغاز السام() وصار واضحاً منذ 
ذلك النضال المالمى آن الحرب قد أصبحت توؤثر على كل مواطن بطريق 
مباشر أو غير مباشر . ويدأت الحكومات تدرس مشكلة القتال آو الدفاع 
وتوجه إلا عنایتما الكبرى بشكل لم يسبق مثله فى أية حقبة من حقبات 
التاريخ »واندبجت الصناعةفنطاق المجهود ال مربي . وفى تلك المرب العالية 
برزت أيضاً أهمية معنويات الشعوب والعمل على رفعها إلى مستوى عال 
بحميع الؤسائل السيكلوجية . 

وفا بين الحربين العالميتين تطور مبدأ اشتراك الاسلحة الثلاثة فى الر 
والبحر وال جو . . . حى إذا نشيت الحرب العالمة الثانية كانت قوات كل 
أمة تعد اللابين وبقذم لما العون ملابين آنخرون خلف جات القتال . 
ورآینا شعوباً متحالفة فی صف واحد تارب شعوباً آخری فی صف مقابل 
واننشرت المعارك فى جيع القارات برآ وعراً وجو » وأدخلت عناصر 
جديدة فى فن التكتيك ننيجة لتطور التسلح . . كانت الحرب نضالا جباراً 
بين إمكانيات المقاتلين شملت كل مالدى الآمم من جامعات ومصانع ومناجم 
وحقول وقوى كهربائية وطاقة طبيعية وعلبية ‏ وقد ساعدت العلوم رجل 
الحرب عا آمدته من الاختراعات الجديدة كالالغام البربة والبحرية وأجيزة 
الكشف عنما ثم الصاروخيات والقنابل الموجبة وأخيرآ الدبابة فى شى 
الأنواع والاثقال والراديو والتليفزيون. ا 

ارتقت فى تلك الحرب العالمية الثانية أساليب قادة الجيوش من 


(۱) کان اول استخدام القاز الام فی مدرک ypres x}‏ ق ریم‌عام . 
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التشكلات الكرى إلى الوحدات الصغرى وصار لزاماً أن يعنى كل العناية 
بتدريب و تعلم الجندى العمل بنفسه فى الميدان وبوحى تفكير ه إذا وزعت 
وحدنه أو قتل ريسه.آما آثر القنبلة الذرية والميدروجينية وكذاكالاسلحة 
الذرية على الجيوش ونظمبا وتدريما فى حرب المستقبل فعلله عند اله . 
ولكن ما لاشكفه أن قيادات ال جيو شقدعملت لذلك حساما حى لاتفاجا 
وسوف تظل القوات المسلحة ( ولا سا البربة ) المامل الرئيسى فى القتال 
ومن انحال آن بعيش عالم مادى التفكير وآنانى الطبيعة بدونما فى ذلك المالم. 

وعلى آبة حال فبالرغم من تطور الجيوش وما أدخلته علها آلات 
التدمير الحديثة وتقدم فن الطيران واطور وعى الشعوب فإن شيا واحداً 
ل يتغير على مر الزمن . . ذلك هو الرجل الذى بتحل أعباء القتال . . هو 
القاسم المشتركفنضال الشعوب فالرجال الذين تولف منهم صفوف المقاتلين 
هم الذين ,صنعون جيشاً قادرا أو جيشاً هزيلا . . . لننظر إلى صفحات 
التاريخ لنفيد مها . . إن جيش المسلمين لم يبلغ ماوصل إليه من آبجاد بقوة 
السلاح بل لانه كان جيشاً من الشجعان المقاتلين المسلحين بالعز بة والإرادة 
والتضحية والإعان . 

إنه من الأفراد تسكون الشعوب ومن الشعوب الصالحة ند الجيوش 
الممتازة على غيرها . وعندما تضمحل الامة يضعف اليش وبفشل فىواجبه 
ولايسمعم صدى لوقع آقدامه . إن حيوية الآمة وقوة إبداع أفرادها 
ونشاط إتناجبا جتمعة هى الى تلق الجيش الظافر . . والفضل فى اليش 
الظافر نا بعود إلى نوع رجاله . . فقط . 


عبرا رکس زکی 
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املال 

الجيش ی القد 
إن أول ما بق لنا منآثارو جود الإنسانالاسلحة: كل ما تقذفه الايدى 
فالمعاول » وأطراف السام » وآلات الصيد من غير شك » تلك الآلاتالتى 
غالا ماكان هدفبا آفراد القبيلة المعادية . فنذ خر ما قبل التاريخ يسيطر على 
مغامرة الإنسان القتال ازب » وهى مظهر من مظاهر صراعه لإيحاد 
التوازن بين نفسه والبيثة ال وة الحبطة به : الصراع من أجل الاستيلاء 
على القوت » وعلى مواقع الانشاء الملانمة » وحبازةالأرض الى عا علا . 
فن الجتمع البدائى كانت الاسرة فالعشيرة والقبلة كل منها وحدة حربية . کا 
كانت علاقات الحموعة منبا بالاخرى تقوم على القوة » كا نكل رجل صا 

للجندية جنديا » وكان انجتمع كله ختلطا بايش . 
إلا أن الحرب تفرض تفاوت الدرجات » درجات الغالب والمغلوب » 
القوى والضعيف . ومن ثم يئش النظام » وتتعادل القوى » وتش ذلك فى 
ختاف الجموعات وكثرة الرتب وأنواع السيطرة . وتضيق ذا أطر 
العشيرة » وتبدو القبيلة غيركافية . فترى قبائل سوم ()» والاسراتالمصرية 
وال مالك اليونانية ( الى تحدثت عنها الإلياذة ) » واتحاد الاقالبم السبعة اروما 
الأول . . . وحدات جديدة خلقتها المرب » ومرحلة آولى فى التطور من 

نظام العشيرة إلى الاميراطوريات الكيرة . 


)١(‏ السومريوف أمة استوطنت يلاد ما بين الهرينمن قد الزمان وأنغات حضارة عظيمة 
فى المهة المنويية من نهر الفرات وناك رأى قول بن هذه المضارة برجم تارمخها إلى ماقبل 
المضارة المصرية القدرعة ٠‏ ( الراجم) 
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ينشا الجيش . وعاول الرئيس أن يضمن تركين السلطة ى يده » وينجح فى 
ذلك بنلسب متفاوتة . فإذا أضطر إلى أن بتقامم معه السلطة رؤساء العشا ر 
القدعة فى اليو نان ( الذين يسمهم هوميروس الجنوس Buen‏ ) آوالشعب 
نفسه فى روما الملكية » فمذا هو نظام المدينة فزع مإ . فيه قظل العشائر 
ضلحة . وفى حالة الحرب يكون المواطنون جيعاً جنوداً ‏ فهذا هو 
الجيش الوطنى . 

أما فى الحالة الما بلة هذه : فالرئيس هو الذى يغرض بقوتهسلطانه وله 
جیشه الخاص به . والذی بتکون غالبا من أجانبمأجورین » فیکون ا جيش 
أداة قوته . وهذا جيش الاميراطوربات المأ جور أو المرتزق . 


: ورا فار ھی : عاط اليش‎ - ١ 
0 عرف العصر القد نوعين من ال جبش فى أمكنة وأزمنة جد مختلفة‎ 
L’Armête de [a Cué فارر :مش انر‎ 
یعرض عال الإغریق فی مدنه عاذج عديدة للجيوش الوطنية . فالبونان‎ 
القديعة ا حدتتا الإلياذة  موعة عالك صغيرة منضمة بعضبا إلى بعض‎ 
بر باط إتعادی غامض بعض الثیء . وعلى رأسہابو جد ال ملك الذی هو الر ٹیس‎ 


الدينى والرنى . إلا آنه فى هذه التجمعات . لازالت الجاعات عتفظة بكامل 
آهستبا > ومازال رۇساۇھا آعوان الك ومستشاریه 


ک) أن الجبش لايعدو أنضام رجال هذه الاعات المتجاورة فى صورة 
وحدات الاسر والقبائل . فعلی کل رب أسرة آن يعدم الرجال الذين ری 
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آنہم صالحون أو ببدون له صالحين . وهكذاكان العتمع نصفه غير ملح . 
لان كل الرجال ليوا فى حالة تعبئة . وهذا هو السبب الذىمن آجله سوف 
تهزم اليو نان القدعة مام الدور بین ء«ءنإهص 1١‏ » والحق آن شعوب‌اليو تان 
فى الشمال قد أبقوا على سلامة تنظيممم العائلى » فكان كل الرجال جنوداً 
کا وهہم الری فوق ذلك تفوقا فنیاکبیرآً . 1 

وقد احتفظت اسبرطه ف العصر القدم ذا الطابع الدورى الأصيل ةا 
کیا کانت الموذج الكامل « للمدينة المعسكر » عهإءءدع - غا . لذاعرف 
أفلاطون الشعب الإسبرطى بقوله : « إنه جيش ء إنه حامية مدينة ليست 
إلا معسكرآ . آن الاقلية فما مخمورة وسط الشعوب الوطنية . والدوريون 
من آهل اسبرطه - لكى ببقوا على قوتهم __ قد احتفظوا دالماً بتنظيمبم 
المسكرى القوى الذى خمن لمم النصر فى القرن العاشر . والإسبرطى طول 
حياته جندى خاضع لادق نظام . ولا كان تحت الطلب من سن العشرين إلى 
الستين » فإنه بقيم بالمعسكر حتى الثلاثين » ويا كل فى (الممز ) حنى الستين . 

« وعندما يولد » مخضم للجنة فحص حقبقية هى الى تقرر مصيره »و لما 
وحدھا المح فی آن عى من سوف یستطیع فما بعد آن پکون جنديا » 
والتربية فى أسبرطة عسكريةصارمة » وهى تروض عل المعاناة » وتحملاليرد» 
والجوع . والترببة البدنية متقدمة جدآً » إلا أن الثقافة العقلية قاصرة على 
طائفة من أشعار الجروب . وفى وقت الل بظل المواطن ندا . وعليه أن 
يسكن المدينة حى يستطيع أن يستجيب لاول دقة للطبول . وهو يلب داعا 
الزى الرسمى ذى السترة الأرجوانية الى تخنى بقع الدم .وفى وجبة المساء الى 
يتناو ما جاعيا » بتواجد على المائدة مع الخمسة عشر زميلا الذين سيا بم 
الخيمة وقت المرب . 

فف اسبرطة إذن » المعادلة : جندى = مواطن » صحيحة . وللقيام على 
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بقاء هذه الآلاف الو لفة من العسكر يبن » يعمل فى دب جور منالأجانب 
غير الوطنيين » بتتكون من الشعوب المغلوبة تحول أهلبا إلى رقيق . 
وعندما بشرق جر التاريج على الغالبية من الشعوب الأخرى » إذا بنا 

نجد آنفسنا إزاء تطور أ كثرتقدما . فان آثينا ىعد بركليس تحتفظ بالدمة 
العسكرية الإجبارية . ويقسم المواطن حين يبلغ الرشد بين الولاء للوطن : 
« إتى لن ألحق العار ذه الاسلحة المقدسة » ولن أنخلى عن زميلى فى المعركة 
وسافاتل دقاعا عن آ می وبلادی : وحبدا أو مع الآخرين > ولن أخلف 
الوطن وبه نقص » بل آموت عنه أكثر قوة وأشد بأساء . 

إنه حت الطلب من الثانية عشرة إلى الستين . وهو يؤدى بوأصفه بجندآً 
25 سنتين من الخدمة العاملة ثم يقيد بين الحار بين ا مقيدن ومازام م 
اهاد دل من سن العشرين إلى التاسعة والاربعين » وأخيرآً بصبح من 
المحار بين القدماء ماه وا١٠۴‏ من ا لخمسين إلى الستين . ومن النأدر فى حالة 
الحرب آن نکون التعبثةعامة . فقد کان یکی دايا تقریہااستدعاء عدد بعینه 
من طبقات المحار بينالمقيدين بالإضافة إلى الجندين . آما أئاءالسل قا مجندون 
وحدم م الذين يؤدون الخدمة العسكرية ( العاملة ) وهيئة المقمدين هى الى 
تکون جيش تحت الطلب . فامدينة تعتمد دان إذن على أبنالما فى الدفاع عنها 
آما المجتمع فقد آصبح مدنا . ولم يعد الجيش لبختلط يحماعة المواطنين إلا 
عندما يكون الوطن فى خطر . فن مقابل «المدينة المعسكر » كان نة المدينة 
المشتغلة بالفنون والآداب Cilê Mére des Arts et Lettrea‏ الى ميپ 
جیشما الوط . 

هذا النوع من الجيوش المكون من المدنين سوف يوجد أبناً 
بدرجات مختلفة فى أقدم مالك ما بين الهرين > وشعوب الال المستقلة » 
وفى روما الملكة ؛ حيث رؤساء القبائل اوم م الروساء المسكر يون 
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يقودون رجام إلى الحرب . فما تكن درجة مدنية الجتمع وانفصاله عن 
الميثة العسكربة فإن الطابع الأسامى ذه الجتمعات القدعة [ نما بتمثل 
ف المعادلة : الجيش = المدينة ( أو امل ) فى حالة قسلح 1 


انبا : میس اررسراطورے : 


إن نموذج جيش الامبراطوربات هو الجيش المرترق . إلا أنه بين 
النوعين الرئيسيين من الجيوش بقدم العام القدمم أنواعاً أخرى هى مثابة 
مرحلة انتقالية تسمح بالوقوف على طريقة الانتقال منأحدهما إلى الآخر . 

يحب آن نذكر أولا آن المدن اليو نانية القدعة قد عرفت ال جنود ا مرتزقة 
فنذ حرب البلوبونيز » استخدمت أثينا رماة السام من أهل كريت » 
ومصون (المقلاع ) من آهل رودس أو أ كارنينا ء وحملة الدروع من آهل 
تراقيه . فليا أصبحت لما امبراطورية أهابت علاتا » وبدلا من المساهمة 
بالأسلحة الى كانوا بفضاون استبدالما بالضريبة (ال جرية ) نشآت عندم 
فكرة جنود تدع هى رواتيم . وأخيرا فإن أثينا قد لجأت - ولكن 
فى أسطوطما فقط - إلى استخدام العبيد . 


واسبرطة ذاتبا عندما كانت فريسة للداء المميت » ونعنى به نقص‌الرجال 
وانقراضهم » أهابت بالعبيد وال يران منذ القرن الحامس . وفى بلاتا 
٤۷۹ ( Platées‏ ق . م ) كان نة واحد منهم لكل مواطن . وف لاكونا 
۴۷١ (‏ )اثنان أو ثلاثة . ليس هذا خسب » بل إنه عندما كانت تحدت 
آزمة فى عدد الجيش ‏ كان من الضرورى تسليح العبيد المولودين لأعداء 
الاسیرطبین › کا حدذث بعد حرب جز رة اسفاکتری اطم 


Go) 
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ونی القرن الال لا یکون م المواطنين فى جوش الباوبو تيز 
إلا الرؤساء والقادة فحسب » فقد خرج أجيسيلاس مانءغية إلى آسا 
بثلاثين !سبرطيا لال عبد وستة آلاف من المحلفاء . وهكذا اتہت المدن 
الونانية إلى عو ر جيوشما بإدخال عنصر المرتزقة إما لضرورة استخدام 
الفنبين أو الاضطرار زلى الإكثار من المواقع الحربية المنعة نبعا لسياسة 
بيركليس وليزاندر الاميراطورية فى التوسع والفزو . 


هذا النوع الختلط منالجيوش معروفف‌الشرقالقدم ‏ فالاسرائيليون 
فی عہد داود ( ۱۰۱۰ - ۹٤٥‏ ق . م ) قد آبقوا على تنظ آنفسہم ف قبائل 
ما ورثوه عن الحياة القبلية الإدائة وکان جیشېم کون من عنصرین : 
مجمو عة لحار بين من مختلف القبائل الذين ينتظمون من تلقاء أنفسم ف فرق 
تتكون الطلبعة . ينا بكون لدى الملك جيش دانم منا حرس ( هم المسمون 
آبطال داود ) ومن اجنود المرتزقة من الكنعانين والفلسطيليين . 


آما فی بابل » فحتی عد ورای ( ٣۰۰۴‏ ۱۹۹۱ ق م ) کان یوجد 
جيش دانم يتكون خصو صا من العبيد والمرتزقة من الجنود » ومنهم تكون 
حرس املك الخاص ورجال الشرطة . أما المدنيون من الرجال الأحرار 
ققد كانوا بحبرون أيضا على الخدمة العسكرية بطريق السخرة كليا دعت 
ا لجال . ومنذ عبد حورا بدأت نواة الجيش تفشأ » متكونة من ينال جنود 
من الرجال الاحرار اء الذن كانت تربطم بال ملك عقود شخصية . 
وسيتبين لنا فا بعد آن الانتقال يكون من أحد هذين النوعين من اليش 
إلى الآخر . 

ومصر بدورها قد مرت بتطور شيبه بهذا . فن عبد ملوك طبنة 
وخلال اميراطورية منف القدعة ( ۲۴۹۰۲۸۹٥‏ ق . م ) جد إلى جانب 
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الجنود الوطنيين عناصر من جنود مرتزةة(). والاولون لابطلبون للتعبئة 
إلا فى حالة الحروب الكبيرة . 

نة إذن المطوبون للتجنيد من كل قبيلة » والذين بتحدد عددمم تباً 
اظروف الاراضى » وحراس المعابد الذين خضعون لر جال الدبن » وحرس 
القصور والمدامن التابعين للامراء والحكام . آما ال جنود المرترقة فعلى العكس 
يتكون هنهم العنصر الدالّم فى اليش : حرس فرعون الحاص » والمشاة من 
رماة السام رالليبين والنوبيين١)‏ . وکا فى بابل - ولكن أسبق منها خمس 
قرون - كان اليش على وشك أن عزق الروابط الى تربطه ببقية الشعب 
لیصبح ملکا للبلك . إلا آن ما يدر ذكره مع هذا آنه ما من مرة أصبح 
فيا الجيش أداة قوة إلا زال بزوال القوة التى استخدمته . 

وفما بين الامبراطوريتين القدية . والوطى نشاهد فى مصر عوداً إلى 
نظام الأقطاع تشتتت فيه الساطاتالمسكرية بين رؤساء القبائل )و معا رکہم 


(1) كان إلى جانب فرق الجيش الجسدة من الصريين وحدات مرتزفة . وكان يقودها 
كاما القائد العام الجيش ٠‏ ولم يكن اليش مؤافا من جاعات من الرجال السلحين بقود كل 
حاعة منهم سيدم » بل إن هناك فى الواقعم جيثاً حكومياً ملفا من وحدات حرببة بحت 
قبادة ضياطه الحرفين الذين تفرغوا للا'عبال الممكرية » وم یکن هم أی عمل مدی آخر 
وكان مظهر اليش ف ااسلاح واللبس واحدا فى كل فرقة ‏ ويؤيد ذلك الرسوم الى عر 
عليما فى معبد « سحورع > حيث الجنود بخطون خطوات منتظمة وجهزون بمتاد وسلاح 
خرای واحد وقابضون على أسلحتهم بأسلوب واحد ٠‏ (الراجم) 

(۳) كان اجنود الرتزقة من الزنوج ( التويين ) ومن التمل من ايبن أيضا » وقد 
اشترك حؤلاء فى ساحة القنال ليخضع بهم بيى الأول - البدو - تحت إءرة أولى . وكان 
للمرتزقة إدارة حربية وقيادة ٠‏ وقد ترك انا أولى قالمة يأسماء الأعخاس المامة اين جاء 
کل منہم على راس جنوده مرتبة حسب مکانة کل منهم - 

(۳) ذكر الأستاذ سايم حن أن اليش فى عهد الأسسرة السادسة لم يعد مكونا م 
وحدات حرية بقيادة ضباط فين ( مترقين ) بل أصبح جيغا إقطلاعيا عضا ٠‏ ولك 
م تمد الوحدة الربية هىالفرقة (عبر) بل أصبح الميش مقا لى فصائل عموعة حسب ك 
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التى لا تتتبى » من قصر إلى قصر . عا جعل الضرورأت واللوازم المريية 
المقام الأول » وصبغ شعب الفلاحين الوادع المادىء بالصبغة المربية . 
ولاشك أن أثر شعوب الشمال لم يكن غريبا على هذا الروح العسكرى 
لجتمع المصرى . 

إا يحب آن تتطلب الصورة الكاملة للجيش المرترق ف عېود 
الامبراطوربات الكرى فى مصر وحاضرتها طببة » وآشور » وفارس» 
وامبراطو رة الاسكندر . فى هذه البلاد كان اليش متقصلا تام الانقصال 
عن المجتمم المدنى . وكان نظام الامبراطورية فاا على القوة . وا لحا ج 
الذى فرض نةسه بفتوحه وانتصاراته » حك بالإرهاب كلوك آشور 
أو بقوة الدين كالفراعنة وأرة أخينيه ( غمص 6طءه ) فى الفرس الى 
اتتہت بوت داريوس ( ٣۳١-۹۸۰‏ ق . م ) . فعلى الشعب التعلق بالأارض 
اتی فلحا بضغط نير الحا م الذى بشقل كاهله بالضراثب زالاعباء . 

أا جيش الامب.اطورية الوسطی فى مصر فہو جيش دام > وی هذا 
بختلف أساساً عن جيش المدينة الذى هو مقت ناما . فإلى جانب حرس 
فرعون الخصوصيين › هناك مرافقو اليس Compagaons du chef‏ 
ومعاونوه من النو بین ( ویسمون مازوی تمه ) . آما الجزء الا كر من 
فرق الجبش فيتكون من المجندين (الزامو «ه2) . وهم نما يجندم 
ضباط الملك ععمدل جندى فی کل مائة رجل . هل نستطيع آن نتحدٹ 
إذن عن جيش وطنى ؟ لا » فإن هؤلاء المجندين وقد أصبحوا جنودا 


= داد الأقليم النى جندت فيه وعلى را اسما أمير القاطمة ونالبالصن أو الكاهن الكي 
الذی کان کر الإقلم من الوجهة الدينبة . أما جيش الرتزقة فقد بى تحت قيادة رؤسائه 
من قادة اجنود المرتزقة الفين عرفنام من الأسرة الحاصة ٠‏ على أن اليتى وإن كان قد 
أخذ صبغة إقطاعية محضة فإنه مم ذلك كان تحت إمرة اللك «باشرة . ( الراجم ) 


— NY - 


لا يعودون ختلطون يمور المدنيين . والتموص الميروغليفية تضع 
العسكريين » هولاء الذين يعيشون من ال جيش ( آنخو إن مشاو ) فى مقابل 
المدنيين » أولئك الذين يعيشون ف المدينة ( أنخو إن نوت ) . وعد حينئذ 
أن طبقة من العسكر بين تتكون على إئر المزاا الى نحا فرعون ارفاقه 
فى السلاح ولجنوده . 

ونفس هذه الخصائص بالضط EE‏ . فو يشمل 
أيضا الد نيين الخاضعين للخدمة السكرية ( الإيكو ko‏ ) والذن چم 
الماع مزا وإقطاعات . وفى كلا الحالين » نة جود منظم من جانب اللطة 
العليا لحعل الجيش هيئة مستقلة . 

ولماغرا كسرى() بلاد اليونان » فكر المعاصرون فى القبام مذا 
الغزو كتلة واحدة فحدثنا Eschyle J]‏ عن آسا وقد فرغت من جنس 
الذكور » ا تحدث هيرودوت عن هذا ء القطيع الانسان الجبار » وأعدآد 
الدول الستة والاربعين الى كان بتكون مها الجيش ؛ حيثقدمت كلمقاطعة 
من مقاطعات الامبراطورة ما لديا من رجال . هنا أيضا لا سبيل إلى ن 
تتحدث عن جيش وطن . النواة الدانة الى بتتكون منها الجبش إنما هى 
حرس د اللك المعظم » الخاص » والمكورنت من الميديين والفرس . 
وحول هذه النواة تأتى لتتراص جيوش الاقال الختلفة » التى بحندها حكام 
المقاطعات ( المرزبان مهك ) وجنود من المرتزقة ينظميم ضباط من 
البلاد تخرجوا فى مدرسة القصر الر بة الخصصة لابناء الآشراف . 


ونی جیش الاسکندر من جیش « الك العظم » وجوه شبه قوبه ¢ 


)١(‏ ملك القرس ( ٤٤٤٥-۸۰‏ ق . م ) وهو ابن داريوس الأول » > أخضم مصر وعزا 
يلاد أطبقا ورب أثينا ولكته هزم فى سلامين وعاد أدراجه إلى آسيا ماربا ٠‏ (التردم) 
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إلا آنه قد تطور آثناء الفتوحات ال قام سا .. وف هذا بقول جاو تز عاما6 
« إن جیش اغراتق ل يعد یشبه جیش اند إلا کا آشبه جیش آركول 
جیش مسکوفاء . فن البدء كان ساس الفرق قوامه المقدو نيون أنفسيم » 
إلا آن ضم الجنود المآخوذين من البلاد المغلوبة سوف بفقد « جیش اند 
العظم » کل طابع قوی › بيا بتحول المقدونيون أنفسيم إلى مأمورين 
بخده‌ون مولاهم سب . 

بهذا يبدو إذن آن جيش الامبراطوريات بعيد عن القومية . حقا إن 
الوطنبین لایزالون يكونون جزءآ منه » والكن بلسبة قليلة . ا آن استمرار 
المبمة المنوطة به والمزايا الى نحا اريس لرجاله من شأنهما أن يجعلا منه 
عنصرا منفصلا عن المجتمع المدنى . فالجيش الدانم الذى بقكون فى غالبيته 
من الأجانب هو ء أداة قوبة » فى يد الملك الذى يجرى عليه الرزق » إن 
يبيع لمك خدمانه . فو جيش مرتزق . 


الیش ا رک عار الرومارہ : 


أا حالة روما فبى طربفة بصفة خاضة ليس فقط للها فريدة فى توعا 
بل لو فرة الوثائق الى قسمح لنا بأن نتتبع عن كشب هذا النطور الذى طر 
علا لجيش من جيش المدينة إلى جيش الإميراطورية . فل يكن إلا على سبيل 
ادس والتخمین ما ذکرنا من بعض مراحل التطور فی جیش مصر وماین 
الهرين . أما تارج روما فهو اذى يقدم هذه الحلقات المفقودة . 

خيش السك إغا يتسكون فى أساسه من بين القباتل ماومج الى يكرن 
كافة رجاطما الصالين التجنيد جنودا » وبقودم إلى الحرب رب الأسرة 
Paterfamilias‏ وهکذا ری آنه فى سنة 4. م ق 2 رج تيوس 
کلوزوس u C5‏ ى حمل قوامما خحسة آلا رجل فن الجندية 


ولاشك آنه کان من بين هولاء الرجال متطوعون › بل - ومنذ هذا التارخ 
فا يبدو - مرترقة . تى القرن ا حامس لم تكن الدولة الرومانية من القوة 
حيث تبني عافظة على استعال قوتا . وكانت حلة الثلناثة وستة من الفابيين 
ذطة۴ ضد قبيلة يلس وeدهم۷‏ ( وعددم ٤۰۷‏ ) نهاية عبد من التاريخ . 


ومح هذا فإن إعادة تقسے المدينة إلى قائل وعشاتر مو Centarıes‏ 
قد قضى على النظام القبلى القدم ٠‏ فأصبحت الحرب مشروعا للدولة يشترك 
فيه كافة المواطنين . واضطرت الحروب الرهيبة الى شنت على السمنيين 
esان San‏ وبیروس وعو إلى استدعاء كل الرجال القادرين على حمل 
السلاح - على أن بتناوبوا الخدمة مناصفة » فيسرح كل سنة عش ركتائب من 
بين العشرين قبيلة ء 

م يكن التطوع إلا رصيدآً مدخرآ » ولکن الیش الروما فى القرن 
ا حامس ق . م . هو فی آساسه جیش قومی . ومع هذا فلیس إلا فیسنةه ٣۷‏ 
حین باع القنصل كور بوس دتتانوس ءماداهء0 «دنعن) لاأول مرة آملاك 
المواطنين الذين لمادعوا إلى التجنيدل يستجيبواللنداء . و لايصبح ميد الحدمة 
المسكر بة الإجبارية مطلقا إلا منذآن استبدل القسم الفردی صنل مء مزددز 
آئناء حرب قرطاجنة الثانة () بالقسم الجاعی مل المحار بjı .Conjuratio‏ 


)١(‏ امت ين قرطاحنةوروما حروب الاثة كبيرة طاحنة اذهت بالفضاء على قرطاجنة وكان 
منشۇھا جاه أنظار الرومان إلى صقلية الى كان قد سبتق أل فرطاجنة بالاستياده عليبا - 
واستمرت المرب الأول من ۲٣١‏ إلى ۲۲١‏ ق. م . وكان ميدانهاصقلةواتنهت باتصار انر ومان 
وإخضاع الجزيرة اروها .اء المرب الثانة «قد قام بها اأبطل عانیبال من ۲۱۸ الى ۴۰۱ قم 
الى بعد أناحرزاتصارات كثيرة علىالروءان فى إيطاليا والفالوالالب اعطمت عنه الإمدادات 
ضف امام القائد الروماآی قاییوس ونازطھ۴ ثم حبيون «ه٥زمذء؟‏ حت هزم فى واقعة زاما 
۲٠۲ (‏ ق . م ) وقبل للماح مم الرومال معاهدة ذايلة ٠‏ 

وكانت المرب الثاله قصيرة وحاس مة )1١١  14۹(‏ واتهت بالقضاء على قرطاجنة(النرجم) 
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— 
إلا أن الغزو قد غير تماما طبيعة هذا الجيش . فإن الرومان لما سادوا 


[بطاليا منذ القرن الثالت قم . قد طلبواإلى المدن المتحالفةمعيمآن مدوم 
بالرجال . هؤلاء م الحلفاء نهم فى مقابل الفرق الوطنية أو الكتائب . 


فلا يفتهى القرن الثااث حى يقدر , بوايبيوس » الفرق الرومانية بنسبة' 


. ب وفرق الحلفاء ب وير‎ ٤۴ 


ومنذ هذا الوقت أمبح‌الرومان أقلبة فى داخل ا جرش الايطالى » وفضلا 
عن هذا فقدعادوا إللالاستعانةبا لجنو د لمر تزقة . وف القرنالثا يسام الشرق 
برماة السام من آهل کریت ومصولی المقلاع من أهل آخاثا Achaie‏ 0( 
کا بق من الغرب فرسان إسبانيا . فلا تم هذا التطور كان الانطلاق تى 
حروب القرن الأول المدنية ء والحلات المتصلة الى شنبا ماربوس منوس 
وسلا وااSu‏ وو مبروس eغpدرP0‏ وقیصر دی ؛ واضطرارکل من‌ھۇ لاء 
رى آلا فزع اليش سلاحه قد جعلللجيش‌طابع‌الدواموالاستمرار . لاأن 
هولاء ار جال الذین يسيطر القائد بعظمته على آفئدتېم بر تبطونه ویصبحون 
جنوده . ومن هنا نشأت الدكتاتورة المسكرية اقيصر . 


من المتطوعين يتعاقدون لعشرين سنة » وحاول أغسطس أن عتفظ للكتببة 
بطابعم| الرومانى » ومع هذا فقد كانت الكتائب ف الشرق غالبا ماتجند فى 


)١(‏ القع الال فى بيلوبوينوس وكان يطل ءايه لياليا أى النطقة الساحلية مده تمالا 
خایج کور ته وعر ايوبا وجنویا ایلیس وأرکادیا . 

احدی نواحی سالا ۰ 

ولاية رومانية 

حه الآجناى يفي کان ینکن فی تیساایا ثم ماج إلیییاوبوینوس ودانت هم كلاللهان 
اعدا أركادياوالنه قةالى عر فتذیا بمدیاسم زاء ویط قەھ و۔یروس‌على يم الآغر یق (الر اج) 
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الميدان . يضاف إلى هذا أن المرق الإضافية بزداد عددها ويتضخم با يتضم 
إلا من رجال الللفاء وحرس الاميراطورا حاص وحرس | لحكام (الريتور) 
Cohortes Pretorîenne‏ وهذا عتنصر جدد من عناصر الأمبراطورية . 
واجلة إذن ئة وسو ن آلف رجل كلېممأجورونمابين ا لمحارس‌البرتورى 
الذىيقاضى .٠ه‏ دينارآً فى السنة إلى جندى الفرق الإضافةالذى بنزل راتيه 
إلى هب دينارا . وهذا هو الجيش المرتزق الذى بخلاع رداء القومية قليلا قليلا 
لان الإيطاليين بنصرفون عن حرفة السلاح . ولأن ال جيش الامبراطورى 
فى روما -كا فى مصر القدعة وفى الشرق - لم بعد غيرأداة للقوة » غير أنه‌هنا 
فى خدمة السلام الرومانى . 
٣‏ س وراسے راضلۓ : تام امش رہ : 

إن آغاط الجيوش القدعة تترجم بنظامما عن الأاصل الذى اشأت عنه 

والمبام الى عبد با إلا . 


میوش المراس : 

والارقام التى لديا عا حدودة نظرا لان الطربقة ذاتها الى كان 
م ا التجنيد غير حددة . فاسبرطة إذ كانت تنقرض بكارثة , نقص 
الرجال »> رأت جيوشما داتما عدودة المدد وتتناقص شيا فشي . 
ويقدر هيرودوت الاسبرطيين الصالمين للقرعة المسكر ية فى سنة ٠۸٠‏ قم 
بانب آلاف رجل » أصبحوا فی سنة ۳۷۱ لايزيدون على ألفين » وف ۲٤۲‏ 
لايكادون ببلغونسبعائة » رغم اجتلاب الأجانب أ كثرفا كر . وف القرن 
ا حامس کان الیش عتوی على سبع کتائب کل منها تبات وأربعون رجلا 
يى أربعة آلاف وأربمائة وانون جنديا يضاف [ليم ا مرتزقة . 

ويهو آن آثينا نى سنة ٤٣١‏ کان لدبا جيشعامل قوامه آر بعة عشر افق 
رجل يضاف لیم جیش وط من ۱٤۰١‏ كحت التجتيد » ٣٠.١‏ من المحار بين 
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القدماء و. ٩٠١‏ من المستوطنين الغرباء . والمجموع حوالى ٣۷,٠١۰‏ جندى 
تقر يبا . ونجد لدى المدن‌الاخرى غيرآثينا آرقاما مشابمة » فلم ترد قيمةجيش 
المدبنة عن ذلك قط . 


وتكوبزهذه الجيوش برط جدا . فالمشاة قبطر عابم بشكل واضح. 
وف اسبرطة كانت كلة « مواطن » تكاد تصكون مر ادفة لكلمة : جندى 
الاة المساح ءاوه . هذا الجندى الراجل يغطيه الدرع واو ذة المعدنية » 
ويحميه المجن الكان لوتاية الجسم كله » والمساح بالسيف المستقم والرخ » 
هو الذى أ كسب ال جيوش الإسبرطة شيرتا . ووحدة الجيش الرئيسيةى 
الكتيبة ( اللوخوس مده ) المكونة من ٤١‏ رجلا . وخلال القرن 
الخامس بظبراللواء ( المورأ دم ) الذىبضم كتيبتين[<داهما من‌الوطنيين 
والأخرى من الأجانب . وإلى جانب هذه النواة المخينة للجيش ال مكو نة من 
جنو د الفرق العادبين توجد فصبلة الجنود الممتازين هم الصفوة أو الطليعة : 
الرس المىك الذى قوامه ثلماتة جندى ختارون من بين الشباب الاسبرطى 
الباسل لتتكون نهم أيضاً فرقة المشاة الثقبلة . 


إلا آنه بوجد فوق هذا جنود إضافيون » من الرقبق والمر تزقة والحلفاء 
تحت قيادة الضباط الإسبرطبين » ومنهم تسكون خصوما المشاة اللفيفة ء 
كا نيم يزودون بأسلحة مخصصة همها القوس والمقلاع . 

وف أثينا جد جبعاً عاثلا لبش اسبرطة : فالجيش « العامل » بشكون 
فى نصفه من « مشاة تقبلة من الراجلين » . الراجلين المقيدين بالقاغة ( من 
المشرين إلى التاسعة والاربعين ) » والمزودين بسلاح ثقيل ( فعداتہم هى 
الهرع ء والحوذة » ووقاء الساق ء وا مجن الذى يصل وزنه هج كيلو جراما) 
ومع هذا فشمة المشاة الخفيفة » وعثلبا خصوعاً الفقراء ء٠٠٠‏ والمرتزةة 


https://t.melmontlq 


کچ 
سلاحہم سہا م کریت » ومقالیع رودس وأ کارنینا » ودروع ترأقية الصغيرة 
سنة ٠۳١‏ لم تزد على ۰۰ رجل . ولکن عددها زاد بعد ذلك . 


ولم يكن للفر سان فى اليو نان القدعة:لا دور ثانوى . ومع هذا تى القرن 
ااسادس كانت العجلاتا لحر بة ‏ الموروثة من عبدهوميروس_ تلعب دورا 
مما . ومنذ ذلك التاريخ ترجل الاوك والنبلاء ااذين كاتوا بتطون هذه 
المجلات _ بعد آن ل بعودوا بثقون ف أعداتہم - وحار بوا مترجلين . ومثل 
دلائ فعل الفرسان . فقل دور الفروسية بقدر ماعطمت الأرستقراطية 
وفقدت قونما . 1 

نم إن جير الحبل والعناية ہا بك فكثيرآ. وتفسرالتغيراتالاقتصادية 
والاجتاعية اليو نان ف بين القر نين الثامنوااسادس انحدار الفروسية.وأراد 
ميستوكاس أن حمل مواطنيه على , المقعد وال)جداف » وأن ينزل بالمدينة 
كلا إلى البحر . فكان تيز الاطول الذى ألنى عبؤه منذ ذلك ال حين على 
عاتق الأغنياء - كان بم الأمر خصوصاً بتجيز فرقة من ثلاث سفن على نفقة 
الغنى الخاصة ,صفة إجبارة ... كل هذا كان على حساب الفروسية الىل تعد 
تزيد فى القرن السادس على ٩٩‏ فارسا بقاتلون مترجلين ! 

إنها كان رد فعل هذا الإهمال للفروسة إثر الحروب التى قامت بين 
الو نان والفرس ومعرکەبلاتیا اتی لم یکن‌لدیالو نانفا ر جلواحدتستطيع 
أن تواجه به اة آلاف فارس لذن جاء بهم مأردنیوس (VMardonius‏ 
فنذ سنة ٤۷٩‏ کونت ثا لفسا سلاح فرسان حقیقی من ثلماتة منالخالة 


) ق . م ( المترجم‎ ٤۷1 قتل هذا القايد الفارس مع هذا فى معركة بلاتيا هذه سنة‎ )١( 
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آضيف إلا فما بعد مائتان من رماة السبام المر تزقة . فكان الفرسأنالاثينيون 


المسلحون بالسيام والمزاريق( الرماح ) ء الممتطون صو ة الجياد دون ركاب: 


أو سرج ( إذاستعيض عن هذه بغطاء مثبت حزام من ا للد ) ء آشبه ف 
عظمة مظېرهم بآهل ببوشا Beotiens‏ الذين کانفر سام ذوىشېرةعظيمة. 


أما اسبرطة «يبدو على العكس آنما قد تر بت تماما من الفروسية ٠‏ إذ لم 
بلع فر سانا أ كثر من ثلثاتة رحل . وكانت تهب أثناء الحر ب مع هذا 
خصوماً بفرسان بيوشيا » وبنسبة ضتيلة من عداهم . 

وجيش المدينة المحدود فى أرقامه لاعكن أن تكون أهدافه الاعدودة 
ھی اللاخری . فان ا کیر الحروب فی تار بخ الیوتان ‏ إذا استشيا حروب 
الإسكندر -- هى الجروب الميدية . ولكن أول تفوق ف ااسلاح لغار جع 
إلى م که ماراثون وحدها ( ٤٩۰‏ ) حيث لم يتمكن الاعداء من جرد النزول 
إلى الر فكل مائتين من القتلى فى جانب الاثينيين بقابلہمستة لاقف جانب 
الفرس هذه هی تقاامد أثينا » وتلك ھی میزاستپا فی اقتال الى جعلت ا 
امقام الأول بين المدن الجر بية فى العام القدم . 


وف سنة ٠۸۰‏ دفعت بلاتيا إلى صقوف القتال بجحنود من اليو نان كبا 
عددهم أربعون آلف مقاتل ف مقابل ماة وعشرنن آلفا من الفرس :وح 
هذا فا یں جلا اء راتبلا لع کی ) سیه شف 
الموقع الاستر ستراتىجی . فقد غلم البوتان فسا ل جنودهم المنفوقيننالسلاح 
ولکن قاندهم الاعل ر روزا نىا س2ز Pasa‏ الاسبرطی کان‌قد أظېر زه عن 
أن عصل على أرقام تمائل السابقة . 

والمعيار الحقيقى للإمكانيات الحربية للمدن الختلفة إنما يظر ف حرب 
الباوبو تین وإن كانت مهارة توسیدید ٥۵زهرء»‏ ۲1 خن أحيانا طابعيا ا لحقیق 
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فى حروب داخلة قوامما فصب الكين والتشابك بالادى دون ما معركة 
حقَيقة حقيقية. لقدآصبح كلبون مها « بطلا وطنا > لانەعلى راس يانمائة مقاتل 
E‏ السام قد أحدق عزبرة اسفاكترى الصغيرة ( وطوطما 
آرب مکلومترات وها آربعائة وعشرون اسبرطا ) وعاد ومعه ٩۳‏ آسیرآً. 
آن حلة صقلية الى تبدو لمعاصر ہا شیا غير عادی » لنم کان قوامبا ٣‏ | 
سفينة تنقل خحسة لاف مقاتل وثلاثين فارسا . هذه هى العملية الحربية 
الوحيدة ذات التفوق الكبير » والنى انتهت بكارلة . 
میوش الرتر 
من المستحيل أن نعطلى جوش الامبراطوربات فى الشرق بانات محددة 
الارقام » فإن مصر فى عبد ملوك طيبة قد کان ها _كا روى هیر ودوتس _ 
٠‏ آلف مقاتل تسکون میم طبقة ورائية » ولكن النصوص اليروغليفية 
غبردقيقة فی جلما ماما » وهاهو ذا رمسيسالثالثيعلن آنه , قدأنشاً طبقات 
عددة من المجندين ¢ وکثراً من المشاة ¢ ومئاتالال وقمن را كیالعجلات 


اخريةء وجلب الجنود المرتزقة بلا عدد »> وى نى الظپيبرة عشرات 
الآلآف› . 


وفی آشور » کان تعداد جیش انسار اثالث 27ص21 ( 0۸- 
٤‏ ) الذى استولى على دمشق مائةوعشرين ألف رجل » وف‌الفرس جيش 
کسری 5× الذی غزا بلاد الیو نان بقدر کا ذ کر هیرودوت- علیو نین 
وستائة واحد وأربعين ألفا ومائة وعشرة من امحار بين ( وها من دقة 1) 
أنقصبم أفلاطون إلى ثلثائة آلف من المشاة وستين ألفا من الفر سان . 


ولا دخل الاسکندر آسيا كان معه ۽م آلفا من المشاة وخسة آلافمن 
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اأفرسان »› عدا جيشه الكي ( جيش المند ) الذىبلختعداد مکحد آقصی۲۰٠‏ 
آلف رجل فی جلته . 


وجيش ألامبراطورة الرومانبة لا تقل أرقامه عظمة عن هذه . ققد 
بلغ فى عبد أغسسطس .٠ه‏ ألف رجل فى الحلة . وزاد تراجان هذه الأرقام 
فبلغ عدد الكتائب فى عبده اثلائين » وهى ذروة التنظم ال حرف لروما 
القدعة . فإن الد الاقصى لتعداد جنودها يدور حول الاربعمالة آلف . 
ولم يكن ذلك بكاف لصد مات البربر . ومنذ عد هارديان » بدأت سياسة 
الاباطرة تتركر فى خحطط الدفاع » فاستندت الفرق القليلة جدا إلى تعصينات 
وخطوط دفاع Limes‏ ھی فى ذلك العصر أشبه خط ماجينو الفرنسى 
إبان الجرب العامة الثانية . 


وکا تفوق جیوشالمرتزقة فی آرقامما بكثير جوش المداتن » فہىتختلف 
عنهاکذااف فی تركيما . فن بلاد الشرق : «ضر ومابين الهرن » بجد عناصر 
ثلاثة رئيسية : المشاة الثقيلة » والمشاأة الخةيفة » والعجلات . ونمة فرق 
متخصصة فى حفر الختادق عت الجدران ا حمل رجالا من د بلط » 
ومعاول . 


آما جیش الفرس و جیش الاسکندر وال یش الرومانی فیتشل فيا 
ء:صران فقط : المشاة والفرسان . ويجب أن نيز فى المشاة بین د مشاة 
الطليعة » المكونة من الحاربين من الميديين والفرس أو الجحافل ا مقدونبة 
والكتائب الرومانبة » وبين المشاة الخفيفة الى تقدمبا البلاد الحاضعة 
للامبراطورية » كالفرق المتنوعة فى جي شكسرى » الجندة من ستة و آر بعين 
بلدا ختلفة كلها فى لختها وفى سلاحما ( القوس » والعصى‌الغليظة ؛ والمقلاع » 
والمزاريق ... إلخ ) . وجنود الشرق فى جيش الاسكندر ( من الفرس 
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والمنود . . . إلخ ) ورجال الحلقاء فى مقاطعات أغسطس ( توميديا » 
وموريتانيا » وتراقية الى مہا کان ىء رماة !| اسهام و٬صو‏ و المقلاع . 


والجيش المرتزق هو فى أساسه أداة للغرو » فالفراعنة الاقوباء هؤلاء 
الذين كانوا يعيدون النظام إلى مصر بعد فترات الفوضى !لاقطاعية الدورية 
کامنحتب الرابع وتحتمسالثالت ورمسیس الان وشیشنقالاول بستأنفون 
الغزو عجرد آن عدوا تنظ الجیش : والنوبة فى الجنوب » وکنعانی‌الشمال 
هما المدفان اللذان طالما شن الغارة علهما خلال آلاف السنين ملوك ممر 
المتعاقبون . كذلك ل يتعد الامر غزوات عدودة بقصد الاستيلاء على 
وادى الشل . أما ملوك آشور فلا بد لاحدم فى هذا اسيل الذى عفه من 
كل ال جات سكان ال جبال من أن د يغلب أو بموت» . فكان هذا ء الفزع » 
الآشورى سلاح دفاع أو لن مته سلاح جوم . كذلك حى عېد هادر بان 
ظلت الاءبراطورية الرومانىة هى الغالبة . 

وجدبر بالذكر أن الجيوش المرتزقة هذه غالباً ما تتكون غير كافيسة 
فى حالة الدفاع » فإن ضآلة عددها الكبير - رغم أعميتما البالغة - عن أن 
تغطى حدودا واسعة من‌الارض يجحعلما تتجمع فالمواقع الحساسة فحسب» 
تارك الداخل غبر مسلح تقر قرياً . فحسب العدو أن بحد منفذا فى صفوف 
دفاعبا ليتسلل دون مقاومة إلى قلب الامبراطورية . وقد شهدت مصر من 
هذا النوع غارات الممکسوس . کا رقعت بابل هكذا فى بد الفرس 
فالاسکندر > وک اهتزت روما فى عبد اغسطس إزاء عصان داشا 
وانونيا . فكل هذه الامبرآطوربات تندحر أمام جوش کا عدداً 
ا ”عددا . 
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الرور السباسى وارو؟قاعى لهي الفرع : 

إن مكان الجيش فى المجتعع وعلاقاته بالسلطات المدنية ليست هی هى 
بعينها بالسبة لجيش المدينة والجيش المرتزق . 

ذلك آن اجُندى فى جيش المدينة إنما هو « مواطن مسلح » . ولكنه 
فى هذه الحالة - المؤقتة تاماً - يبق مدنا ويندج فى الحياة السياسية 
للدية . فمو يشترك فى اجتاعات المعرة الوطنية ويشارك فى التصوبت على 
قوانینہا وفیاتحاء حکامما . ولیس للشاب‌الاثينى أن يكون عضوا فى اجعية 
الوطنية إلا بعد اتلهاء حدمته العسكرية بسقين . إلا أنه متی تم آداء هذا 
الواجب الوطنى . وسواء جند له أو ل يحند ٠‏ فبو بصبح مدنيا . فليس 
للجندى إذن حالة قانونبة حاصة به . والمعادلة : الجيش ك المدينة » عحة 
إلى حد آن تكو بن الحبش إلا حدده تعداد المدينة . 

والح أننا نجد فى جبش آثينا الطبقات الانتخابة الى نجدها فى المدينة 
تحت کر انیز( . فقد کان كار lږuil- pentacosiomédimnes‏ 
يقدمون بعض الفرسان . ولكن أغلمم كانوا من زى السفن الر بية 
ذات الطوا ,ق الثلاثة من البحارة ٣٣٠‏ » أما الطبقة التالية وامممزة 


(0 کیمر hene5اisاC‏ <حد برکایس ۔ طرد ہیاس Hippias‏ aھنi‏ ن ايا سنة ۵١١‏ 
ق . م سد مقتل ای هدا( ھ مارگ وس Hipparcus‏ ) صنةَ ٠. «١1‏ وقام "1 املاح 
دستوری منذ سواون ؟ وذلك بتوسيعه الأقام الياسبة لأكا وحعاا ةم عقر قال بدلا 
من أربعة . وحقق الدعقراطة مجمل اأواطنيتتمى إلى الى بدلا مى الاتہاء لاعشيرة عا كان يعبر 
1 ساسا تع بقوع المدنبة والسياسية » معة. فا بدلك بصفة المواطن لا -كثبرن من السترطين 
لأن الاشاب بى ل ی ق حل عل الاتاب للمشيرة . 

وأعاد کائيبز تم اعيش على هد الأساس اء#-رى لقبالل. فتكوفتهرئة القيادة من 
عشرة ة وأصبح الاتتخاب باقرعة حةيقا نلساواة بى "طبقات _ ااي م قزل رغم هذا ها قوتها 
وسیطرتبا ( الترحم ) 
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فكانوا بقومون بالفروسة . وآما طبقة المشاة والمستوطنين الأغياء 
عه فكان منهم الحاربون المسلحون وأخيراً فان طبقة الفقراء جدا 
ءافطا ءا كانوا يشتخلون فى المشاة اخفبفة وف الاطول0 . 


ونجد الكتيبة الرومانة الأول نفس هذه الخصائص . فإن تنظيما 
الذى جرت التقاليد بنسبته إلى سرفيوس تليوس وهنال٣‏ ومن٠ء؟‏ إا 
يةوم على ساس الطبقات الانتخابية ا لخمس للمواطنين . إذ تقدم كل من 
هذه الطبقأت عددا بعينه من الفرق الخوية ١ءنماومء‏ وللأغنياء ميزة 
اللخدمة فی سلاح الفر سان0) . 


(۱) کانت ت الأيون فى عهد اللكية و لأرستقراطية أربما : البلاء وكبار الملا م 
صغار اللاك فالصناع والتجار/ وأخيراً امال واكن الطورات الاجتماعية والياسية قد 
حصرتما بعد ذاك فى تلات لم تكن الفواصل ينها قوية وإن فامت على أاس التروة أبساً 
فصبح كافة اللاك ومن بستطيعون الفروسية أو علکون اليل طبقة اافرسان Hıppes‏ - 
وکاں المواطنون موسورو الان الذن تيعون أن زوا أ تقسيم بااسلاح ود موں فی فرق 
المشاة الفيلة طبقة ثانبة موادعدم2 . أما الفقراء من الال والنين لا #لكون عيغا 
5ظ انهم تشكون المشاة الحمية» وحارة الأسطول ٠‏ وقد كانت المةوق ااسياسية وتولى 
اطا ن ال قاصرة دابا على الطيةتين الآوايين . ( ارجم ) 

)١(‏ ف تقسيم هذا اللاك لارومان إلى طبقات احتاعية تمس كدلاف الداقم الجر ومدى 
قدرة كل طقة على خدمة أحد أسلحة امیش کل حسب مواردها المااية . فة الفرسان ٠‏ 
ود ٠۸‏ وحدة مثوية وم طقة أونى . أما العام فنقمون مس طقات تت_هرح فيا 
علك أفراد كل منبا من الروة العقارية «قدرة بلص ٠‏ کا لختلف فى عدد وحدانما من 
اتماين إلى المسرن فلذين لا يةلى دخلهم عن ماله ألف 1 الطليعة ٠ن‏ اأصفوف بعد 
الفرسان ییا مبان آرھ اغری درج دخل جنودھا من ۷١‏ الف آس إلى ٠١‏ اما فخمسة 
وعشرين فاثتى ء٠‏ ر الما وخمسمائة آس _ ثم المقراء والذين لاإعاكون إذ. دعت الضرورة 
لاستخدادم پم . 

هنا ارتب المكرى ذاته كان هو العمول به حالة اقدم للتصو يتف الاتدحاب فاافرسان 
أولا تم رجال اطبقة اأولى من الما » فالطقات التالية إذا كان د بقى جال لأخذ أصوانماء 

( ارجم ) 
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ولکن حندی!لامیراطوریة ‏ عل عکس جندى المدينة - غالبا مايكون 
جنديا عترفا . فهو يتعاقد لمدة من الزمن تكون طوبلة عأدة » كا يتمتع عالة 
فانونة خاصة . والرنيس حقا فى حاجة إليه » فهو يغدق عليه المزايا . لذا 


عرفت مصر فى عبد طيبة « طبقة عسكرية » قوبة . ووهب فرعون جنوده . 


إقطاعات من أرضه کا کان يضمن هم أرزاة »> ویورث آبناءم متاصیم ٤‏ 
ویعفیہم من الضرائب ویتلنی بنغسه شکاباتم . 

وف بابل منذ عهد ورای کان الجندی بر بطه اللاك اتفاق ۔ فېو یسمی 
ا آي الاد أو الآخذ . لن الك هبه فى صورة 
منافع مرتبة مدى الحباة » أرضاً ذات منزل وعجول وخراف .. فى مقابل 
التزامه الشخصى بالخد.ة العسكرة . هذه المحة هى الابلكى ددا الذى 
بصبح فما بعد قابلا لأن ينتقل إلى ا للف . 

واستطاخ آغسطس آخراً أن يضح بطربقة عحددة العہد السكرى 
نازان 0ن1 0n‏ الذى بين الث امات الطر فين » فير تبط الجندى بأن عخدم 
مدة معينة » ون خض النظام العسكرى والعروبة . وهو فی مقابل هذایتلق 
المعو م ںا مtipeء‏ ( کا كانت الحال من قبل فى جيوش امام القديم وف 
آثينا ) ومنحة مالية عند تسر حه ء وأرضاً يتملكا ملكة تامة فى إحدى 
المنعمرات » وأخيرآً_ف حالة ما ذالم يكن مواطناً الارتباط بقانون‌المدينة. 

جندى الإمبراطورية بربطه بالرئوس إذن ارتباط شخصی بنا جندى 
المدينة لايعرف إلا الارتباط بصا الوطن . 

وفى القيادة أبضاً توجد فروق عاثلة . ذلك أن رؤساء المدينة يكونون 
فى نفس الوقت رؤساء الجيش المانى » فثلا فى آثينا القواد الحربيون ۾ 
وت و کلیس وھا 10ء¡ ص1 وأرستيدس Cimones li gew gy Aristides‏ 
وإفیالتس۾ن وع وخصوصابير کلیس اعم الدی أعید انتخا ہس 
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عشرة مرة متوالية » آما ف روما فېمالقناصلا لكام السنويون و أحياتاً جنرال‎ 
صخیر کشبشرون . ما من دون هولاء القادة الأعلون من الضباط فم فى‎ 
آثينا يتتخبون » ولكن فى روما تدخل الوظائف العسكرية فى عداد أعال‎ 
الشرف صه 0٥ط دجن الى ينخرط فما كل رجل بريد أن يشغل وظيفة‎ 
عاة » والضباط كا هى ال محال بالنسبة للجنود - ليس لحم وضع قاءونى غاص‎ 
فى جيش المدينة . فالسلطة الحربية مختلطة بالسلطة المدنة . والجعية الوطسة‎ 
أو الجيروزيا مiودهعءن أو السناتو مء ) هى‎ Boole السياسية ( البولى‎ 
. المسيطرة فى وقت ال جرب كا فى وقت السلم‎ 

أما الإمبراطوريات - فعلى العكس - تفصل يوضوح بين ال مجالين . فصر 
تحت حکام طيبة ها نبلاؤها العسكريون الذين بتوارثون النبالة إلى جانب 
الإقطاعيين الحقيقيين . ثم إن انتشار طريقة السلب والاغتصاب من 
جانب زعاء المرتزقة للمزايا الكبيرة سيؤدى إلى انيار الإمراطورية ۽ 
وتجزؤ البلاد . وفى بلاد مابين النهرين وفى فازس تجد بالمثل نبالة عسكرية 
أم مبرر لوجودها هو أحتراف اليوش . والإمبراطورية الرومانيةو حدها 
هى النى احتفظت عن المدن الاولى ميدأ المزج بين الساطتين العسكرية 
والمدنة . فمخار الضياط أشبه بالجنود من الحترفین . ولیس إلا فى عبد 
الإمبراطوربة ااسفلى » وحين يكون قد زال كل أثر للجممورية ۽ حيث تحد 
القواد العسكر بين م اص ة أصدقاء الاباظرة 


مرل الیش القرم : 


تطورآ يكون « داخلاً » عندما تكون المدينة هى ذاتما عامل القغيرالذى طراً 
عليبا - آى بصفةعامةعندما تكونغالبة ؛ مثل قبائل مصر القدية ‏ وسومر ء 
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وروما على وجه الخصوص » ويكون التطور , عارجیاً » عندما ازج قوات 
المدينة بقوة الإمبراطورية e‏ . وهذه حالة المدن اليو نانبة الى أخضعا 
الإسكندر. 

فى الحالة ااثانية يكون الاعتبار الأول لدىالغالب بطبيعة الحال أن يجرد 
المدينة من سلاحما » تلك المدينة الى لايقوم جيشمأ بعد إلا بوصفه دشر طة» 
يكف بأعمال البو ليس الحلى . فأئينا ‏ رغم إصلاح ليكرغ ممعء«ء وا الذى 
آدا سنة »٣م‏ الخدمةاامسكر ية العاملة الإجبارية.قد بقبت إقطاعية لكاسندر 
ssa dre‏ ) فی عد دعتر بوس دی‌فالیر 6eاەدام de‏ ەنەس غ0 ولیس 
ها إلا جیش على لم یلت آن ذابفی جی وش ا تيجو نو سو٥دهع:ا۸۵‏ 

إنما بحب إذن آن نقنیع فی الامبراطوريات اعلال الجيش القدم . فن 
القدمم منذ آ لاف السنين جد فى مصر والشرق وفى روما طرةاً تنجه اتجاها 
واحدآً . فإن , طبقة العسكربين » الى أعر نا إلى أصلما تنعزل » وتثبت على 
الأرض عا هما فييا من منافع . وباستقطاع الأرض مكذا تسى الخدمة الى 
تدین با لار ئيس ٠‏ فلاتبق تارب إلا لحساما ا حاص . 


من ثم يستدعى الامبراطور إذن أجانب ( من الرابرة ) ولكنه بدلا 
من آن يوزعہم على جيوشه » الى منذ ذلك الحین لا یكون لما وجود » بعد 
لهم بالعمل كتلة واحدة » قباثل باسر ها تحت قىادة رؤساء ۾ من جسیم » 
وهكذا يصبح تحت رتهم » ولا بلب آن ىء اليوم الذى بخلمه فيه الزعيم 
الأجنى عن عرشه بعد آن بصبح آلموبة فى آيديم ا غ اود 


»( أحد ملوك مقدونة ( ۴٥٤‏ ۲۹۷ ) خض اليو تان بعد أن اتمر ف میفااو ولیس 
Megalopolis‏ ( ۴۸ ق . م) وتزوج أخت الآ سکندر الأ كبر ( تيسالونيى ) وأهلك 
أسرته جيماً وظل ملكا لقدو یا واایوتاں مد ممرکاسوس وموم( ۴.۱). (الرجی) 
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عرسا سوأ الجراسة مرزقة آخرون من‌هۇ لاء الأجانب » وغالباً من نةس 
اجس » جيش آخر يضغطو بتسلل . فتموت الامبراطورية فى نفس الوقت 
الذى موت فيه جيشما . 

هكذا هاجت إمبراطورية منف المصرية القدعة عناصر سورية . فتلت 
الوحدة والمركزبة فوضى إقطاعية استمرت قرنین ( ۲۳۹۰ .)۲٠١١‏ 
فالامرا اء م قادة الجيش » ورجال الدين الأعلون : وسادة الأرض بوالقضاة 
والحكام. وم يعيشون فىقصورم يتسلون بالتدرہاتالعسكرية . ولأول مرة 
فى الحضارة المصرية تخصص ساحة كبيرة لاستعراضات ال جنود . ثم ها هى 
الإمبراطوريه الوسطى تندحرآمام قوة أشد قسوة ؛ أمامغزوات المهكسوس 
الفظيعة ( حوالى ٠٠٠٠‏ ق. م ) ولكنالإمبراطورية الحديثة - على المكس _ 
قد شہدت انعلالا بطيثاً منذ رمسيس اثالث . فإن طبقة العسكريين تستبد 
كلما قويت شوكتها بالوراثة ‏ وتحتكر مع الملا ورجال الدنملكية الأرض. 
ومن هنا بالذاتتلى‌السلاح فرىرمسيس الثالك مضطرآ إذن إلى الاستعانة 
بالليبيين - الذین كان مع هذا قد دحرم - ليكونوا حراساً لیلاد . وأعلن 
فرعون قاثلا « لقد آقت رؤساءهم بای فى حصوتى » . ومرة آخرى تتجزأً 
مصر » ولا يقوى ال لوك الليبيون والاثيوبيون أن يفرضوا سلطانم على 
إقطاعية الجند » فيأى الآشورى ليضع حداً للتجديد الدورى لمذا التاربخ 
الطويبل ( 1۷١‏ م ٠)‏ 

وفى روما جحد أبضاً مثلا كاملا هذا التطور . فقد كان الجيش السناد 
الحقيق للامبراطور . لقد أصبح أغسطس باتصاراته السيد الأعلل ‏ ومنذ 
کلود همها كان الجنود م الذين يضعون أو خلعون الأباطرة . إلا أن 
الجیش خطی۔ بضعفه فى العدد . فقد !نتهى آہ إلى خسان آلف رجل ف 
الغرب کله . هذا كل ما استطاع الإمبراطور أن بحده فى سنة ه٣‏ لكى 
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يواجه جموع الفرنجة والالمان فى بلاد الغأل وهو عخطیء بالاقتراع اذى‎ 
يستبعد ااحبید کا يستبعد الأغنياء ولا ينصب من الناحية العملية إلاعلى‎ 
ال)زارعن الاحرار 05ا عبىد الأرض الذن بقدمم للتجنيد سادتهم من‎ 
. کبار اللاك لاهو مفروض على هؤلاء من تقدبم عدد بعينه من الرجال‎ 
إن الخدمة المسكربة تعتبر إذن عار حقيةياء وتصبح قيمة فرق العسكرية‎ 
لاشىء . وبقدر مال جثوا - لتجنب المرب من الخدمة الإجبارية - إلى جمل‎ 
حالة الجندى وراثة بتوارث فبا ابن الجندى مركز أيه ؛ أصبح الجيش‎ 
طائفة : بل من أحقر الطوائف ومنذ ذاك الحين لاتعؤد له قبمة إلا بالرارة‎ 
بزدادون عدداً » وو لاق ف الجیش الرومانی إلا رومانی ل‎ 
الإمبراطور ». فهم يتس طون على كافةالر تب والدر جات » وذات بوم فى سنة‎ 
ریس الجیش‎ 0۵٥۸٥۲ جرد آودوا کر‎  ربمتبس‎ ٤ س واالتحدد‎ ٤۷٦ 
(وهو آجنى من جزبرة أ ڪيروس اليونانية ) روميلوس أوغسطول‎ 
من سترتە الأرجوانية وہذا کان الجيش قد اجب‎ Romulus Agutule 

على الإميراطورية . 
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لفان 
اتمم المسلح 

المصر الإقطاعى الأول ( من القر المامس إلى التاى عر ) 

غة تارخان - فى انجال السياسى - بحد بهم العصر الوسيط لائستطيع 
الأحدانالاجتاعيةآن تتکامل مع ما . إن مارك باوخ 801 ٤ے‏ وهو 
بصدد وصق المجتمع فى العصور الوسطى - عيز عصرى إقطاع يحمل 
الفاصل ينما التصف الان من القرن الحادى عشر . ولكنا - فا بتعلق 
الجيش - نستطيع آن نستمر حى سنة ٠٠١١‏ . 

فلحت آه ن هذا التاريخ تظہر القوانین الأول الى تعظر على الطبقات 
الدتيا هل السلاح . فيتخلى التاجر عن سيقه . وهو إيذان ببد. عالم لي يعد 


الل فيه شيا استننائياً . 
١‏ - النذبذب التارخى 
)١(‏ من القرن الامس إلى الماشر : 
جندی الدرلة أو ا معارب الجر 


إن شعوب البرابرۃ لی سکنت رومانیا فی القرن الخامس ھی جیوش 
مكلفة نظرياً من قبل ملك روما ية الاميبراطورية بوصقمم حلفاء . هذه 
الجيوش إنما يقوم بنفقنها الإمراطور ؛ الذى يلت بين يدى رئيا تولف 
اداه أو جنسريك ءإءمومءن بالجزية ۽ أى المبلغ الإجالى _ الحدد 
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جقتضى معاهدة ‏ لمجموع الرواتب الى جب دفعبا الجند . يضاف إلى هذا 
حق إنزال ال نود بالنازل . فکل ساکن بحب آن ازل عن جزء من مسكنه 
( الثلك عموماً ) بمقتضى تقديم أوراق السكن . 


ولدى هذه الشعوب كا هو ظاهر - كل رجل صا الجندية بحب أن 
ايكون عاربا . إلا أن القتال شرف ختص به الرجل الحر . ند ذلك فى 
يلاد الغال وملك الفر عة وف إبطالا اللمباردية حسث الارماف iوصوصنعه‏ 
- وهم الرجال الآحرار - محاربون من الطراز الأول . كذلك فى آسبانا 
تحت حك القوط الغرببين - على الاقل حى القرن الثامن ؛ وفى بلاد الإجليز 
السكسون حى القرن السابع .. 

هذا المبدأ الجرمانى فى الخدمة العسكربة الإجارية ل لبت أن أخذت 
به الشعوب القدعة عندما امتدت إلا سيطرة زعماء البرارة . فنذ 
عهد آبناء كلوفيس ء كان جلى أهل الخال والرومانيين الأحرار أن لوا 
السلاح . فیصور لنا جر یوار دی تور ور۲۵۵ من ,ي الحرب بين قبائل 
ماسو ولورنجه - وغرو الأنجوفين لساتتوج . إذ كانت الجيوش الفرنسة 
الأولى ( منذ أسرة میروفیج N٥٠٤٥‏ ) تکون فی آسأسہا من الرومانیین 
وسكان الغال الذىن كانوا يغتالون بعضم بعضاً لماح الحكام الرابرة. 
وهو انقلاب حرلى جيب لمؤلاء الناس الذين - منذ قرتين سابقين - قد 
فروا جميماً هار بين من حرفة السلاح فى خدمة الاباطرة الرومان . 


فباسقئتاء إبطاليا فىعد القوط الشر قن » و[فريقيا اشندالبةالى احتفظ 
فيا تيودوريك وجنسربك للالمان الغزاة بوظائف عسكرية قليلة جدآ- 
باستئناء ها تن »> عرفت معظم مالك الرابرة خلال فترة من التاريخ مثل 
هذه الظاهرة . 
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إلا أن تطورآً فى الاتجاه المضاد قد ظبر مبكرآ جدآً . فإنه فى البلاد 
الانجلوسكسونية -ابتداء من القرن الثامن - قدر أنه للقيام بالتجهيز الحرنى 
قياماً صحيحاً لايد من امتلاك خمس وحدات من الأراضى الزراعية » وى 
آسہانا أجبر ملك القوط الغر بيين وامبا د ط مهال ملاك العقار بين على أن 
یسلح کل منهم عشر ما لديه من عبيد » ما يدل على أن الرجال الأحرار - 
قانو ا أو بصفة غير قانونية - قد كفوا عن القتال . وفى بلاد الغال ظلت 
خدمة السلاح كمبدأ فرضاً على الجيع حتى القرن التاسع » إلا أن الدمة 
العسكرية للفرنحة لم تشمل فى الواقع إلا الأغنياء . 

ل إذن هذا التحول؟ السبب الأسامى آن فترة هذين القر نين ( من السابح 
إلى التاسع ) قد شہدت النأرجح فى ميدان القتال بين المشاة والفروسية . 
وطالما نظر إلى هذه الثورة الشاملة فى فن المرب على آنا نتيجة لغزوات 
العرب . فقد كاد شأرل مأرتل ١٠و۸‏ .«ع حول جنود مشاته من ألفر نجة 
لى فرسان لكى بنامض خيالة المسلمين . وق سنة ۸٥٥‏ آخر بیبان Pepin‏ 
نداء الجندية شہرين عن موعده الحدد له دابا - وهو مارس - شر لله 
الحرب ( فأصبحت ساحة مارس ساحة مايو ) وذلك حى تم إعداد العلف 
اللازم لجيش كله من الفر سان . فالظاهرة إذن حقيقية » ولكنها ترمز إلى 
نهاية تطور بدأ منذ قرون كثيرة . 

إنها سلسلة اختراعات فنية ؛ يستوى فى مجالما البارود وحشو المدافع 
أو القنبلة الذرية الى هى فى أصل هذا التحول . لقد جبل العالم القديم دا 
( حدوة )الل » والسرج ١‏ والركاب ؛ هذه التحسينات الثلاثة ‏ الى سوفق 
تهب الدابة قدما راسخاً » والفارس تبات أعظم - قد عرفا عالم البحرا متو سط 
الشرق منذ القرن الرابع . والقوط الشرقيون فى آوكرانيا والرابرة سكان 
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القوقاز م الذين وقفوا على أسرار صقالبة عر الخزر او .شعوب آا 
الوسطى من القبا ثل الرحلء» و نقلوها بدورهم إلىشعوب اقرب : فد القرن 
السابح زاد استعال الل فى جوش الغرب آ كر فا كر . 


واستعال اليل بضع مشكلة خطيرة . ذلك أن امتلاك إحدى دواب 
ا لجرب ودوام تجپزها التجميز الكامل بكلف غاليا . ولیس أمام الرئيس الذى 
#حنیه آن یکون له جیش «ن الفرسان إلا إحدى اتتا : فو إما أن يدعو 
الآغناء > أو أن يهب الآخرن الوسائل الى بواجېون مہا هذه النفقات . 
ولکن لما کانت موارده ليست بالی لاتنقد ‏ فقد کان عليه آن ختار . 


إلا آنه إذا رجعنا إلى ماضى جرمانيا » وإلى التقاليد الرومانية القدعةء 
لوجدنا ماعات من الناسغاتپا موا 
1 
الذين وصفمم تاسیت ٥؛رم۲‏ اہم يلحقون بالعظيم وبتبعونة فى المعمعة 
ويتلقون منه المداا والغنام وحسن الرعاية . هذان النطامان القدمان 
(المحاربون الاحرار والرفاق) بتجددان فى صورة و عصبة شرف میں » 
ملوك الفرنجة الميروفيج اكان سبب قوةكلوقيس . 


زرة جېوداار ئيس . هؤلاء هم الحاربون 


فالفرسان الأول سيكو نون من بين هولاء ؛ يضاف إليم الأغياء 
القادرون على التجيز على تفقتهم . وغالبا ما يقتضون مم أيضا مقابلا 
خدمتہم . ومن ثم لن یکون جیش الفرسان قط کیر اامدد . ومنذ ذلك 
الین لن تتكون المسالة مألة نيد كافة الرجال الأرار ۽ فالجندى الآن 


هو « رجل » سیده وزعیمه ۰ برتبط معه إما راط من , المصدة »> أ ا 


حر ار bucectarıi‏ الذين عرفتم ألةرون الآخيرةاروما ۰ والرفاق Gisind‏ _ 
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بنتظر منه من عطاء . وهذا هو الفَمَل امووو۷() الذى بعلن نقسه حار با 
حترفا » آو جندا حرا . 


وما بحدث فى الغال - حيث تقوم قوة ملوك الميروفج على ما لهم من 
الاتباع مغدم يما - تعد مثله فى آسبانيا فى القرن السابع » وف إبطاليا 
اللمباردية فى نفس العصر . وهو نظام حمل فى طياته حتفه » فإن ا ملوك 
بجرون أنفسمم إلى الراب با يدفعون من الاراضى نظير إخلاص أتباعبم 
ادام التذبذب » كا أن التياس , الحدمة العامة » و , الخدمة الخاصة » 
سبؤدى سر عا إلى الاية الحزنة هذه الاسر امالك . 

[لاأن ا ملو ك :من ا ل جاس ال مدد ابتداء من بیان لو ريف ء8 !e‏ «زمةP‏ 
۷٩۸ - ۷٠١ (‏ ) يطمحون إلى تجديد التقاليد الرومانية . آلم بعلن شرلمان 
نفسه إمبراطور الغرب ؟ وف المجالالعسكرى كانت رغبتهم تنحصرف إعادة 
حشد القوة العامة التى ساهموا م مع ,الزعاء > فى تحطيمبا . فلا تلبث 
تقالد , الخدمة العسكرة الإجبارية » لكل رجل حر أن تتا كد من جديد 
فى آوامر شرلان . إلا أن الحلات الحربية تكلف الكثير وتستمر على 
الا كثر ثلاثة شور ( من مايو -الوقت الذى يكير فيه العلف - إلى بداية 


)١(‏ نظام ااميعبة الاقطاعية قاباوووو۷ أحد امقومات ار يسية ايمر الأقطاع > ومن 
الم اأص الى اتقات ممما وممتاها إلى الأقطارالجاورة أيام الوب ااملبيية ٠‏ ذ كرالك 
زيادة قر لااو رى اية الأرب < ۸ س ٠٠١‏ ) أن كلة اافصل ۷45531 ف الماح الملی ن 
ومعتاهاً الا م الإقطاءعی قد استمر امتمماها فى "لاد الساحله الى ارتجعت منأً دى الفر عة 
جریا لی عاد کا تقل الصلبيون ناء امس ةعن اأسدين فى ءراقية الأسواق وااقماء فى 
علس الم . واستعمل ناء على ذلك قامة فصل الهفرد وسال اج قاثلا : إن المجمم 
الاقطاعی قى عصر مامه أشبه فی بتائه شلا هرمیا رأسه اللاع أو الا براطور » وتحت ذللك 
طبقة كبار الا“فصال ؟ يلبهم صغارم » م بلىهؤلاء من م أصقر منم وهلم جرا ` 

(اظر إلاقطاع والعصور الوسطى تألي فكوبلاند وترجة الد كنور د «صطنى زيادة صفحة 
( والقدمة) وص ١ا‏ . . 
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أغسطس - فترة الحصاد تم جنى الكروم ) فلم يكن يدعى لقتال إلامن 
ب#للكون آربع وحدات من الأرض ( مساحتا من ٠١‏ إلى ٠١‏ هكتارا) 
وفوق هذا لم يكن الرجال بعبئون إلا من الناطق المجاورة لميدان القتال ‏ 
فكانت الخدمة العسكرية فى نفس الوقت بكتائب مثوية ‏ كانت علية . 
ما التعبئة السامة ادما فكان كن أن تحدث ف حالة الغزو ر 
والواقع آنا لم تحدث آبدا . 

على أن ملوك أسرة شرلمان قد خدعوا فى ظنهم إمكان الرجوع إلى 
انظام الرومانى . فإن شبكه الروابط الشخصية هى من القوة » والنظام هو 
من‌النشبث بالتقاليد والعادات . حيث أن الذبن سيخلفون يبان سيفكرون 
- ا فكر من قبل ملوك القوط ااغرببين فى آسبانيا - فى أن وستفيدوا 
فى واخ عبد الدولة بدرجات الخضوع والامتثال - كل لما فوقه _ الى 
سبق أن أفاموها . وهذا آمر صدر فى سنة ٠١‏ يقول : «لبزاول كل رئيس 
على من دونه تأئیرا ملہیا حی بطیع ھؤلا۔ آ کٹ فا کش ۔ وبقلب راض _ 
أوامر ومبادیء الامبراطور » . والزعم فصوا ا ۔ الذی کان قد امہ 
يسمى الشريف ىء «ماءء - ياتى إذن إلى المعركة على رأس آتباعه » وهو 
الذى بصدر إلهم الأوامر » ولكنه مسئول أيضاً عن خضوعبم لنداء 


الامبراطور . ول بزبد هذا فى جيشه ء يكثر من العطاءات الى تضاعف له 


الرجال . لذلك كن القول أن جنود أسرة شرلمان جنود أحرار . 


وقد سار انحلال هذه الأسرة جنبا إل جنب مع زوالالخدمة الإجبارية 
فإن ‏ الزعماء » بظاهر م رجام المسلحون قد عرقوا سريعا كيف يوجون 
ضر انهم للضعاف من خلفاء شرلمان وستختنى الخدمة الإجبارية لبضع 
قرون فى الغرب . ولكنما لن تعدم أن تترك ذكرى باقة هى : الضرببة » 
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فى إن نسيت منذ عبد أسرة ميروفيج » سوق تبحث من جديد فى صورة 
« يدلية &Î « heerban‏ التاوة المفروضة عل هؤلاء الذين رون من 
خدمة السلاح . وسوف تستحيل إلى ضريبة عامة فى عبد قبليب أغطس. 


(ب) من القرن الماشر إلى الثاني عشر 
و ا 
تأرجحت الاحوال السكرية إذن حى القرن السار بين نوعين من 
الجنود : جندى الدولة ٠ ۴۲٠۲‏ والجندى الحر ءام . إلا أنه من 
الاتتصار الشاف كان هذا الاتصار بداية إحدى مراحل تاريخ الانسان 
ونعنی به عا الإقطاع : 
وة هذا العصر تجعل العارب فى المقام الأول ٤‏ فأی عصر فولاذی 
كهذا القرن العاعر اللىء كله بقعقعة السلاح | فيه عاشت أوربا فريسة 
حروب داخلية وغزوات فى حالة حرب دابة . 
كانت الحروب الداخلية معارك بين ال عباء »ء6 ٠ا‏ يقل وطانما 
ويطيل أمدها الالتزام بالشأر م٠ءهمء۷‏ . فالحتق أن الاقام الخاص قد 
أكتسح العصور الوسطى صادرا عن نظام ( الفید ۴۵٠۰‏ ) الاقطاعی وهو 
اتقام الأقارب » کا جاء فى القانون الجرماى القدم . فقد تغنى مؤرخو 
نورماتديا فى القرن الثانى عشر _ بلىجة أشعار الملاحم - هذه العداوة 
الخالاة » الى كانت مستعرة بنا يروا ءزهءز6 وقبلة تلأس ءوب!ھ1 1s‏ . 
ونحن ندرك فی یسر تمکیر الصو الذی لا بد آن یجلبه فی بجتم حم کہذا کله 
مسلح « الالتزام الأدنى » بالثار . 
وعدا هذا التعكير تزد الطين بلة غزوات البرارة الأخيرة » غروات 
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المنغارين والنو رماديین والعرب فن الشرق والشال والجتوب « 
تدفقت هذه الغزوات تجاه آوربا » تار من خلفما فی کل مکان الراب 
والدمار . 


فى هذا الجو من العراك والقتال تتجمد القاوب وتتحجر . فتجب 
الحرب لما تثيره من انفعالات قوبة » وما تتطلبه من عنف جسما. . 
وما أ کثر الاغانی من هذا النوع الى تمجد المرب . )ا أن المرب بالنسبة 
للشر بف أيضا ضرورة اقتصادية . فالقتال معناه الأخذ بنصيب من أسلاب 
الزعاء المتحاربين . فضلا عما فى ذلك من التأ كد من القدرة على امتشاق 
الحسام ء وما فه فى نفس الوقت من القضاء على حياة الحصون القاغة 
المملة . إن شن المرب فى نظر رجل القرن العاشر هو الحياة الحقة » ومن 
كل هذا سنئشاً حروب الإقطاع _ وهى أيضا « حروب خاصة » . 


فى هذه البونقة الى تغلى تنصمر الأطر القدعة » وينشاً مجتمع جديد 
تسيطر عليه فكر ة احارب . إلا أن احارب الممتاز الآن هو متطالجواد. 
ونظام الرتب العسكربة الذى ينشأ فيه الدليل على بز الفارس . لقد ربا 
بدايات هذا التحول . إلا أن نهاية التطور هى القرن العاشر . فالفرنية 
يقاتلون ركبانا منذ القرن الثامن . وقول المؤرخ : إنه فى معركة سنتال 
١ة‏ الفاشلة سنة ۷۸۲ فرت فرق شار لان الى سحقما السكسو نيون 
« بحل ما استطيع الخيل من سرعة » . ولقد اضطر السكسونون وأهل 
ورنحه _ الذين ظلوا مشاة حتى مطلع القرن العاشر _ إلى أن يغيروا 
طریقتہم فی الحرب لک يقفوا فى وجه انغاربين . ک) كان النصر البائ 
الذى أحرزه أطن 0 على شواطی. لیخ طعا فى ٠١‏ آغطس 
سنه ٩۵٥‏ اة معرکة فرسان فقط . 
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بل إن النورمانديين آنفسيم - وم ملاحون من الطراز الأول - قد 
تحولوا إلى فرسان لك ينزعو! الغلبة على العدو . وفى سنة ۸٦6‏ حا 
ترک تکتائہم سفنما فی شار تته ‏ اندفعت إلی‌الداخل حى کلیر مون فی آوفری 
eەع٣Ae‏ واستولت على المكان . وف نفس الوقت . ولكى يقاتلوا 
قبائل حر الخزر وقبائل بتشينج «g05‏ 116ء۴ وولو تس ۴01015 
الرحل فى مراعی الاستبس ؛ اضطر أمراء فارج مه۷۵۲ مؤسسو 
روسيا الأوكرانبة ( وعاصمتا كيف ×٠۲‏ ) آن برفعوا مشاتہم على 
ظهور الجياد 

فن‌القرن العاشر تتحةق المعادلة : مقاتل = فارس . حتى إنه فى لاتينية 
هذا ااحعصر كلة معارب ا:١‏ ليس معناها جندى » بل فارس . والمحارب 
الرا کب يحب أن يكون قادرا - إلى جانب امتلاك دابته - على أن بيز 
نفسه كلية . هذا العبء لم يكن بقوى عليه إلا آغنياء ال ملاك الذنأصبحوا 
كلم « أشراف » ذلك العصر . أو الأفصال الذين كانوا يتلقون من سيدم 
الأرض اللازمة لتغطية تفقاتهم . فتصبح المعادلة إذن ثلائية : مقاتل س 
فارس Ca ai er‏ — المنعم عليه ناه _ والمنعم عليه هو « الفصل »> 
الذى يدين بالخدمة العسكرية ‏ هذه الخدمة التى لم تعد تتصور إلا فروسية . 


ومن ناحة آخرى فإنه فى هذا الةرن الذى أصبحت فِه الحرب شيا 
عاديا » جحد آن هذا الفصل المنعم عليه بمثل القوة بأجلى معانيما . إذ ترط 
فكرة التفوق هذه ال حالة الاجتاعبة » فتنغأ العا ٠‏ كر تركبا : مقاتل 
= فارس = منعم‌عليه = آحد النبلاء . فالمقطع آرضا نظیر قیامه بالتزامه 
الخدمة الاسكريةكفارس ان يلبث أن يشتير بالنبالة والشرف . 


بل إن طر ية هذا التطور ذاتما تصورها حفلة ألكوة ا۸ءصء A0‏ 
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التىهى مثابة تعميد المحارب ورم امته وألى مازالت مثقلة بالسحر > كالضرب 
باليد الذى ينشىء الصلة بينالكامى والمكتمى . هؤلاء إذن م خلف أو لئك 
الجر مان أو الفرنجة والرومان الذين كان كلهم من الناحبة النظرية جنودا 
وقد قنعوا بان تتكون منم جماعة مقفلة هن المدربين ؛ م الذين 
يدعون وحدم إلى حل السلاح . إن الفروسية تبدو بهذا وكأنما خر 
مرحلة من مراحل التطور التى استبدلت تدريجبا بجندى الدولة المحار بين 
المحترفين . 

ونظام الافصال 8انا۸ءءد۷ هذا الذى هو أساس الجتمع الجديد هو 
ارتباط شخصى بين رجل ورجل - فو بدو بطبیعته راجماً إلى الزمالة 
الجرمانمة معد« «ەمعدم«وع . إلا أنه عند انحلال دولة الفرنجة بعد حک 
الميروفيج توبد القيمة الدبية للحارب » وبآقى لفظ , فصل » الذى كثيرا 
ما تدنس بطابع الدناءة فى آصوله - ليدل على الصورة التى لاتدانہا صورة 
فى تبعية الرجل لار جل » تلمك التبعبة ٥٩‏ ہ 0٣١:‏ ط»ء الى فوامپا آن خد م 
بأحسن الاسلحة وآرقاها السد الذى أعطاه , كله شرف » أن بكون 


ف خدمته . 


فالفصالة ذات أساس حرف. والقوانن اللاتينية فى القرن الناسع ت کر 
E)‏ یات vassns‏ و sەاassa‏ و مانم . والنصوص الفرنسة ذاا 
منذ أول ظبورها ستترجم الكات الثلاث بلفظ المنعم عليه أو المقطع آرضاً 
نظیر تعېده با لخدمة العسكرية Chevalier‏ . والعلاقة بن «الفصل»وولى الم 
«زوءءعدء نفا من الاعتراف بالايادىهذا الاعتر اف الذىيستتيع واجبات 
عددة . ففى البدء عندما كانت الفصاله لازال مطبوعة بطابعبا كمل حر كان 
لتابع يقسم المین على آن « خدم » ال موی فی کل مایعہد به إليه من مهام . إلا 
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آه كلها ارتفعت مرتبة « الفصل » فى درجات السام الاجتاعى لايستطبع بعد 
آن بعترف عا بمكن آن يكون فى نذر: عبودية . 


فالاستعانة بالأفصال إذن سوف رى قصرها على عدد بعينه هن 
الواجبات: المعو نة الماليه لافتداء المولىإذا أخذ ولتسليح ابنه ال کربالانعام 
عليه آو ترو ابنته الكبرى . عدا مساعدة ولى العم فى بجالس بلاطه الى 
كانت فى نفس الوقتعا ك ومجالسسياسبة . وأولا وق لكل شىء - المعونة 
الحربية. وفوق‌هذا بحب أن بقوم بالحراسة فى قصر الولى خلالوقت معين. 


وف مقابل هذا الفصل على ولى انعم الجابة والعطاء . خصوماً العطاء 
الجريل الذى يتمثل فى أرض عوزها با يسمح بتغطية نفقات خدمته والى 
تسمى الإقطاعية » هذه إذن هى كيد مكافأة المنعم عليه : وهى أبنأ 
صم النظام الإقطاعی . 

إلا أن توسع نظام الإقطاع سوف يؤدى إلى تطور شامل . فالارض 
أقل سيولة بكثير من النقود . وقد هلاك ماوك أسرة شارلان لما وزعوا 
آراضہم ى يحماوا منها إقطاعات ؛ لنم كانوا فى حاجة إلى الافصال النمم 
عہم . وهذا مافعله الكثيرون غیرم من آرباب النعم :فہم لی پزيدوا من 
قواتهم الموقتة بخربون بيوتهم وحطمون مستقبلم . ومن ناحية آخرى » 
فی قرون کېذه حیث الاقتصاد الطبيعى هو السائد ء الأرض هى المصدر 
الوحيد تقرياً للأروات والقوة» ولن يكون الفصل من رغبة إلا أن ينقل 
[قطاعبته إلى ورثته . إلا آنه بتوارث الإقطاعبة يرايد استقلال ‏ الفصل » 
وتفوذه » وإذا ما أصبح نبيلا . بل وأحيانا نبيلاقوً جدآ ء فإنه تكون له 
حى إذا صرفنا النظر عن البلانتيجنبة Les Plantagenet‏ أفصال ملوك 
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فرنسا من الطبقة الثالثة (الكابتيان Le» Capeliens‏ )- تقول : کون له 
حربات بواجه ا التزامات موقفه » وأخصما بالذ كر استداله بالقيام با خدمة 
المسكرية دفع مبلغ من النقود ! أليست مسألة الاستبدال هذه شيا لامفر 
منه إذا كانت الأرض مقطعة ئة من المستات الديلة ؟ 


وهكذا فى حوالى القرن الثانى عشر تتكاثر « ضريبة المعسكر » أو « من 
خدمة المیدان » ٣٠٠11١ د٥ ٠۶١‏ الى ليستإلا من ‌الافتداء من الإلزامات 
الحرببة . وهذه نقطة البداية فى تطور سوف بجحعل من ء الفصل » ترف أو 
مرتزقاً ‏ وسوف تستفيد السكية المطلقة من هذا الوضح ٠‏ إذ آنا سوف 
ترى فيه ظرفاً مناسباً لإرجاع مبدأً الخدمة العسكرية العامة - عند تعقد 
العلاقات بین الر جل والرجل. 


۲ - جيوش الدور ألأول من المصر الوط 


إن التطور الذى آنينا على بجثه لبس صحيحاً بالسبة لمع البلاد» کا أنه 
لايحمل حىف جموع البلاد ذانما الى عرفته طابع التعاصر الزمنى . فنى جميع 
فترات الدور الأول من العصر الوسيط قدوجدت جنباً إلى جنب , اليوش 
الوطنية ٠‏ الشعوب المسلحة من الفرنجة والمنغاربين والنورمانديين »وجيوش 
إميراطوربات ء شار لان » والعرب » والبيزنطبين » وهى اليوش الإقطاعة 


با لمعنى الصحيح . 
() اليوش الوطنية : 


إن كل رجل حر لدى الفرنعة فهو جندى . ونواة الجيش إا تتمشل 
فى «العصابات» التى تتجمع حول « الزعماء ٠‏ . وقوة جيش ملك مل تورنای 


https://t.melmontlq 


س ل س 


Toarnai‏ هى التى جعلت منه ملك الفرنبجة > كلوفيس . يضاف إلى هوؤلاء 
احاربون الال مان » هذا بي) الدقاع عن الحدود الشرقية ضد السلاف يتولاه 
السكسون وقباثل ٿو رنه . 


وقلب الجيش غا بتشكون من المشاة ‏ وآخر المشاة الممتازين هم رجال 
الدورالاول من العصر الو سبط . وسلاحم السيف والحر'ب مدمعمه ذات 
الطرف المنحنى على شكل كاشة » وبلطة الفرنعة الى كن مكن استم )اها 
سلاح رى . والزعماء وحدم هم الذین بحملون الرماح . آما أسلحة الدفاع 
فختصرة : الخوذة نأدرة . والجزء الا كبر من الجسم مکشوف » ميه 
الجن فط . والفرسان عددهم قلي وغالاً ما کان ال عاء وحدم هر الذن 
بقاتلون را کبین . 


وقد بقى « تكلتيك » الفرنجة أولاً . فلجيش بننظم فى صفوف عميقة 
تحمل على العدو , عخطوة سربعة » رامية العدد بالمزاريق وباط الفرنجة 
المستدرة أو الحربة ثم تتحول المعركه إلى سلسلة من الاشتبا كات الفردية . 
والارقام دان متواضعة » لأبمإما كانوا بميبونبالر جال من المناطق ا لمجاورة 
لميدان العملية الحرببة المستقبل . وبأنى الرجال يقودم الكو نت الذى قام فى 
كل بلد بتعبئة رجاله . وفى النصف الثانى من القرن السادس » ترى الدوق 
یستند إلى عدة کو نتأات وما هه - ولقدکانت آقویجيوشالمورفیج بلاشك 
هی ال جیوش الى قامت حملات [بطالبا » ولا بدو آنا قد تجاوزت عشرة 
آلاف رجل انه کان من الصعب فى ذلك العہد قنظم إمداد كتل 
بشرية كبيرة . 


ولقد كانت قيمة الال المر بة الخترعة حينئذ يبدو آلا نافهة . خيوش 
الفر نة كانت غير منتظمة »كانت كير ة السلب مثيرة للخارف رالرعب 
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فقد لقن جریجوار دی تور زعاءههذاالرد علیالملك کو نتران موم مم الذی 
کان ینمی علهم فشل حلة سبتانيا ( ٠۸٠‏ ) : ء لاأحد عخثى الاك » ولاأحد 
حترم الدوق أو الكونت » وإذا أراد أحد آ ت وجه الوم آو عاقب 
لصلحة الملك ء فالغرد والمصيان فى الحال » وبداية الاتتقاض » والانقلاب 
على الرؤساء بنوازع تمديدية يضطرون معها إلىالفرار لينجوا من شرم» . 

أما المنخاريون فيمثاون نموذج « الشعب المسلح » بالذات . فعلى ظهور 
الجياد تنقضى حياة كامة الرجال الأحرار .اظن بقبائل المون ( المياطلة 
5م ) قدا آنہم آنا ولدواعل صہواتیا ». فہم [غا تتکونېم المرب ع 
نوع الحياة ذاتما الى بحيونها . ولا كانوا فر سانا عنكين » فېم يستعملون 
تنكتيك الكر والفر الأسيوى الحالد . وسلاحبم الرئيسى القوس . ولک 
يتجنبوا مواجة اليوش المنظمة _ الى غلبوها مع هذا مرات عديدة _ 
کانوا ينفذون بسرعة إلى داخل البلاد مندفعين فى وادى الرون فبفاريا 
وسيل البو بعد آن تتدفق خلال سلسلة جبال الأالب . 

کانوا نقضون [ذن على القرىوالاديرة . فيسلبون وعرقون ويأخذون 
آسرى عختارونهم بعناية من بين الشابات والاطفال ينا يعماون ف بقية 
الشعب حد الحسام . ومع هذا فاهم _ إذا إقتضى الامر _ كانوا تعت 
ضربات السياط من جانب زعمانہم _ يجا .يون المعارك » حيث يبدون 
مقاتلیں ختی بأسہم ٠‏ ولاکانت هم جاسو سیتہم الى تحسن إرشادهم » فقد 
کانوا حاولون أن بباغتوا جيش العدو › ويسحقوە تحت وابل من سپامېم 
م بغرون بأسرع ما تستطبع جیادهم . لقد کانوا یعرفون کف بقومون 
هجوم جانی » وکانوا ذوی بس فی تتبع العدو » وموهوبین جدا فی 
الانسحاب من المواقف الدقيقة قادررن على عبور الآنہأر فی مرا کب من 
الجلود أو الحشب . وقلا كانوا يهاجون ال مصون ‏ انبم فى بدابة غزواتیم 
قد أخفقوا آمأم كييف وم يستولوا قط على مدينة هامة فبا عدا اقا . 
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ولقد کان اتعظامہم من‌الناحية الاجتاعية فىعشائر فقبائل وقرى أساس 
نظم الجيش . ومنذ أن آقاموا فى شمال البحر الأسود » اختار زعاء القرى 
« سبداً عظا « grand seigneur‏ (لقپ أعطاه له مؤرخو الشرق والغرب) 
هو المعروف باسے آرباد دهم٣۸‏ الذى فرضت أسر ته نفوذها فى النصف الثافى 
من القرن العاشر . وفى سنة ٠٠.١‏ أصبح الاربادى ثايك »ند۷ (الذى 
دوه باسم اتیین م دءتع ) أول ملك مغاريا . 


وأرقام الجرش اهنغارى غير معروفة He‏ المصادر اللاتينية من عدد 
العدو الذى كانوا بزلون فى قلبه‌الرعب » فن معركة ليخ ١ا٠1 ٠۰(‏ آأغسطس 
سنة ٠۹۵۰١‏ ) الى هى مع هذا نمابة غزواتہمالکبرى ؛ لاد آنہم لز دوا على 
خسةآ لاف . وجدیر بالذ کر مع هذا آن عصابانہم كانت تحضخمآحيا ا عا 
ينضم إلا من عناصر أجنبية . فن سنة ٩٠٠١‏ انض التشيك بقيادة الدوق 
بو لیسلاف »1ء٥81‏ إلى المنغار رین و عبر وا جبالفشتل Fi chtelgebrige‏ حىث 
نشروا الرعب فی ٹورنجه وصواب وسکسو نا . 


ولم يعرف النورمانديون أول الادر إلا على آنهم رجال البحر . وكانت 
سفنہم مر! کب غير ببضاوية بلغ طو ها آ کثر من عشرين مترآ » ڪن 
تحريكبا بامجداف أو الشرأعو تحمل ف التو سط من أربعين إلى ستين مقاتلا . 
وکان علہا آن تستعمل سرعتا فى غيرعناء إلى حوالى عشرعقد . وكان معدل 
غو صما فی الماء الذى لایکاد يصل إلى متر واحد یسمح لما باجتياز الآنٻار» 
ولاشك أن كل الرجال الذين كانت تحملم هذه ا مرا كب ملاحون محتكون 
ومع ذلك فلانعدام الملاحين من الأعداء كلية فى الغرب ؛ كانت المعارك 
لاتقع إلا على الب . 


ففی کل ربیع بتركون آراضى اأضباب من بلادم فى الشمال - وفا بعد 
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ورم الساحلية تحت قيادة زعماءبختارونهم حرية تامة . ولم قكنآرقاميم 
قط كبيرة جدآ . ففى سنة ه۸ صعدوا نهر السين عائة وعشرين سفينة » 
وف ۸١‏ بائتين . فإذا أدخلنا فى حسابنا الأشخاص اللازمين لراسة 
الأسطول . كنا بإزاء جيوش من ستة آلاف إلى عشرة آلاف على أكثر 
تقدير . وهو مايفسر فشليم أمام باريس ذلك الحين » المدينة الصغيرة الى 
لم جاوز الجزبرة غات وای لد مساحتپا حبنئذ على ۾ هکتارات ومع 
هذا فلتفو قہم على اهنغار بين ف البحرية كانوا بعرفون كيف يباجمون القلاع 
والحصون . فكولو نا ۰ ورون «سه‌R‏ ۰ ونانت » وآورلیان > وبوردو. 
ولندن . وبورك ٠‏ حى قبل نها ية القرن التاسع قد سقطت أمام ألقوة 
المائلة أو أسعقطت على حي غرة . 


وکان غرض غارانېم اافزو » وخصتہم فی ذاك ( تکتیکہم ) هی خطة 
الوعول والصباء:آں پا جوا دون أن ماهوا ؛ وبقرقبوا فریستہم بصیر »م 
يندفعوا على حين غفلة وبقضوا عليه بضربة واحدة . وهكذا كانوا بختارون 
بعناية دان نقطة البد. النى يتخذونها قاعدة بقيمون علبها معسكرم المصين » 
وف البدء كانرا يقانلون راجلين خسب . وعتمين لاشك احتاء القنفذ ؛ 
على عادة قدماء الجرمان ‏ لكى بقاوموا فرسان الفرنجة.ثم استعماوا الحصان 
ف فرنسا فى التصف الثانى من الق رر التاسع » للتنقل أولاء ثم لقتال 
بعد ذلك . 

هنا الشكتيك الذى يلام نوع سلاخبم (السيف المستق والبلطة 
الطوبلة ) هو الذى كيم جدارتيم المرية ‏ إلا أن بأسهم كان شديداً 
أيناً لآم عاربون بإبعان وبأخلاقية سامية . هؤلاء النورمانديون الذين 
دوخوا شعوب آوروبا الزراعیة کانوا مغامین قد ترکوا دارهم وراء التآر 
ومجرة الضنك . لقد كانت المرب بالسبة لمم أكل العيش ٤‏ لحا رأينام 
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جصبحون مررقة > و مطلع القرن التاسع استخدم ملك انلتر إيتارد 
Aethelred‏ الدانيمركين لکی يقمع fr‏ إخوانہم 5 الجنس ٤‏ فليا خاب أمله 
خیم وظہر عدم ولاتہم قتاہم جمیعا فی یوم سان بریس (۱۳ نو فر .)٠۰۰۴۳‏ 


(ب) جیوش الامبراطو ریات 


ا تقوم حلةة الاتصال بين العام القدم والعصر الوط ۶ وطابع هذه 
الججرش معروف لدينا : ففى ا مجتمع الذى بقوى فيه الشعور بالدولة » بقع 
عبء الخدمة العسكر ب الإجبارية علىاجحيع ١‏ أما حيثتتسع الإمبراطوريات 
وتظهر ضرورة النسليح أو بالاحرى رغبة الرئيس فى أن تكون تحت يده 
أداة القوة - الى هى الجيش - فان الإجبار على الخدمة هذا بقتصر على جز 
فقط من الرعابا . 


إن ملوك أسرة شارلان - وقد زهدوا فى المشاة ‏ قد وضعوا القواعد 
الدقيقة لاختبار الفرسان . فالةارس والساذس الدى يتبعه ( والدى كان هر 
أيضا را كبا ) وتسليحيما الكامل .. . كل ذلك لم يكى طالب به إلا الذين 
علكون اثلى عشرة قطعة من الأرض ( من ۰ لی ۱۸۰ هکتارا) أا 
الآخرون خسم دفع معونة يقدمونما للكونت . وكان لايد من نصاب 
آربع إلى خمس قطع من الارض ( ٤١‏ إلى ٠‏ هكتارا ) لك بقبل من 
المرء أن خدم بنفسه فى الف_سان . ى مثل هذه الظروف . وإذا قدرنا 
استحالة جح الرجال البعيدين جدآ عن مسرح العملية الحربية » لابجب آن 
تجد الإحصاءات الى تقررت ضعيفةجدآً . فقد قدر فر ديناند لوت إو .م 
أن بجموع [مبراطورية شار لان لاإعسكن آنهاكانت تقوم ف الواقع إلا على 
قل قليلا من خمسة آ لاف فارسثقيل » وتفكاث الامبراطورية بعد شارلان 
هو الذى يفسر جز الفرنجة عن مواجة ا لجيوش النورمايدية » إذ كانت فى 
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معظم الاوقات آمل من هذا العدد بکثیر . آنا نری آنه فی معركة ریسارت 
Brissarthe‏ (ف سیتمار ۸1٩‏ ) قد هزم مرکاز نو ستر ا eز)sںءN‏ رو پیر 
ليوز F0‏ .وکو تتا بواتو ممزوم ومین 4۵ آمام جوش من آر بعائة 
قارس نورماندی ؟ 


والنسليح قوامه الرمحالطو بل الذی مکن استخدامه‌سلاح‌ری.والسیف 
الطو بل جدآ المعلق ف غمده ابتغاء الوقابة » وا مجن املك الشكل والخوذة 
المشمورة بام ءرم ومو امخروطية الشكل والى لاحواف هما »ودرعم ا مشمور 
أيضا باس مرد والذى هو سترة مقواة حلقات وقطع من المعدن » أو 
ف الام الأخيرة - العباءة المةواةمذه القطع,آما ألغاة - الذين لايقومون. 
عرب منتظمة - فليس لمم مز. سلاح إلا ارح والقوس . 


والجیش الذی هذا تكوبنه قيمتهعادية » وکثیر ا ما کان اناس يعفون 
أنفسم من الاستجابة انداء الامبراطور مفضلين علا دفع الغراءة رالبدلية 
:ط۲ ۲ ) حى لابقاتلوا » لقد حارب شارلان طول حياته . فشن الغارات 
فى بلاد السكسون والسلاف وال مغرب و بريطانيا , وحاصر بعض القلاع 
ولكن لامعركة آبدآً تقريباً » والحقيقة أنه قضى ثلائين سنة حى أخضع 
بلاد ااسكسون على صغرها - علا :أن ( جوش الفرنجة لم تكن تنقدر بكثير 
وأن قائدها م یکن فبه من کار القواد شی» ) کا بقول لوت . 


وظېر الإلام( ق القرن الساب ع كأول قوة حر امه ق ذلك العصر « 
انت آمامبا أمبراطورية ألروم Byzance‏ لی کان قد دعا هرقل . وجیش 
العرب هو قبل كل شىء جيش فرسان - ومع هذا وخلافا للفكرة الشائعة » 


. أخطر فى ابوس الالامبة المليق احق بهذا الفملل‎ )١( 
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ليس العرب متفوقين فى فن الركوب . حقا إنهمعرفوا حدوة الخيلءوالسرج 
العالى » والركاب » إلا آنهم لاعسنو ن كبح جماحا : وهذا بکژون استعال 
المہماز ٠‏ وسلاحہم سيط : الرح » والقوس » وا مجن المستدير . والخوذة» 
والزرد. 


وف البدء كان الجيش بتكون ف أساسه من قبأئل البدو - وهمما السلب 
وا مغامرة » وقد أ كل فا بعد على أيام دولة المباسيين نقص العدد الظاهر 
فى هذه الجيوش برجال من الأكراد وارك وى عتاصرمرترتة آغدق 
علبما آمراء العرب العطاء » وكذلك فان المشاة تظاهرها الخيالة كانت نقكون 

من أو بين مسلحن بالقسى سب وقد وضعوا نف ہم فى خدمة الخليفة › 

ورغم هذا المددلم تکنا لجو ش‌العر ببة قط کبیرةالعدد جدآففی » ٠۰‏ ديسمر 
۹ قم عرو بغزو مصر بأقل من أربعة آ لاف رجل . 

وعلى أثر ذلك . وحن توقف الفزو ‏ لإ يصح المرب إلا آقلية ضثبلة 
العدد وط الشعوب انى أخضعوها . فلك ببقى الخليقة مر ( (1٤٤-1۳۴‏ 
على سباسة الآ لف قرر أن ترك الإدارات القانمة فى هذه البلا دكا هى » 
وأن بقتصر على الإبقاء علما فى ظل الاحتلال المسكرى . فكانت الاقام 
حك بقواد استطاعوا أن بنشئوا حةاً مدنا حصينة يستطيعون آن بتحنبوا 
سما تقرق القوات كالكوفة وانبصرة فى العراق م الفسطاط فى مصر ٠‏ ). 

هذا الجيش الذى تحول إلى جش إمبراطورى إا نعرفه فى القرنن 
التاسع والماشر من المراجع البيزنطية ٠‏ فبؤلاء يصفون لنا الفرق العربية 
. الى جد فا الخبل جنباً إلى جنب مع جال النقل تعلو ها البو د والأعلام . 
وخلال المعركة بثير العرب هذه الحيوانات بقرع الطبول ودقات الدفوفق 
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ثم بفتظمون ف ربع طٍ بل وهجمون على العدو _ بعد آن کون الإا 
الأوبيون قد أرسلوا وابلا من سامہم . 


والاربون العرب جنود أشداء لاخشون الرد أو المطر » إلا آنه كان 
عرکېم أولا وقبل کل شی. الإعان بالدن . آل ببشر د (صل الق علیه وسل) 
بالجنة کل ومن يستشهد فى سبيل اله ؟ آل هر انی اذى جعل 
واا ق سيبل اه » فرصا على كل مسل ؟ فالعقيدة الدبلية - الى ها ؤي 
النفوس المقام الأول _ أولى من القوة اخربية - هى الى تفر الفتوحاتن 
اللخارقة للعادة "اى قام ما المسلون . 


وق بمزنطه إا جد الترات الرومانى , قتنظم اليش ادد على د 
الامبراطور مو دیس (۵۸۲ ۔ 1۰۲) بقسر الى د کبیر ما أصاب هرقل 
١ - ۰ (‏ ) من بجاح ٠‏ ففى عد هذا الرئيس تلمع الأساحة الرومانة 
للمرة الأخيرة . 


ومن الناحبة"نظر بةبظل الالثر ام بالخدمة العسكرية فرضآعلى كل مواطن 
حت سن الاربعن .ما ف الواقع » فان المشتغلين من‌المتطو عين فيم مايكفى 
وزبادة لن الجندىيتقاضى راتا من الذھب ۔ وهو مالم یکن معروفان‌الغري 
حتی ذلك این ٠‏ وفوق هذا فېو يطعم ویکی.والتسلح وحده هوالذی ب 
عليه أن يقوم به : الراجل من المشاة داه » والراکب من الفر ساس 
جواده. 

ويشمل الجيش عناصر ثلاثة : الفرق المادية (٠«م‏ اوه ) وهم الأغلبية 


ویکونون الاه اة ب وافرق العارة ءرما الا ري 
( aire5ااBuece)‏ والجنود الأحرار من المشاة الثقلة أو الةر سان » ثم جنود . 


الخحلفاء ( هند طا ) الذين تقدمم الشعوب الابعة والذين نهم تكون الفرق 


— 00 - 


المتخصصة ( رماة سا )..٠‏ والذين بظلون منتظمين تحت قبادة ر تيمم 
الوطنی . 


وقوة الجبش إا تقوم فى فرسابه » وقد أخذوا عن الأسبوس منذ. 
القرن الرابع حدوةالخبل » والسرج العالى والركاس . فبعباءته الط بلة الى 
E‏ ممه . وخوذته المعدنيةوغصاءى ا كبة والساق وقفازيه 

بيشر الفارس البيزنطى ف الة_ن السادس بغارس الاقضاع فى "لقرن الثااث 
عشر . وهو حمل من أسلحة الداع القوس رال حح . أما المشاة الأقال قمعم 
الدرع والمجن 'اطويل حتمون ہما . والسيف القصير وخموصا الوس 
كأسلحة هجو م. وليس للمشاة الخفاى إلا القو سوالمقلاع . 


وإلى تجانب هذا تو جدالمدفعبة - نواة عصباججيش _ اى سوف تصبح 
بعد بضح سنين ذات مهرة واسعة عن طريق استع الها النار اليونانية 
م٥مم‏ ۵ الى اخترعما السوری کالینکرس ه۸::ناږع . وقد اها 
البيز نطيون «النار البحرمة » «منددماه٠؛‏ ٣مم‏ إذ يقذف المنجنيق أرغاً 
أنبوبة مخروطة الشكل » تعتوى خليطاً منالنةط والكبر يت والراتن كفيلة 
بآن تشتعل حى فى الماء . هذا عدا فرق المندسين بتبعهم الحمارون الباط 
وملاحو النقل على المرا كب » وقسم الامداد المنظم جدآً ‏ وساسلة تجيزات 
حقيقبة هله ووحدة خدمات صحة » وأخيرا فرقة إرشاد . . كل هذا 
سوف يحمل ذا الجيش طابعاً م ن نظام الراقق . 

وكانت درجات اليش ورتبهرشيد ةكدلك . فو حدةالإدارة والتكتيك 
ھ‌ الطاقم tagma‏ للفر سان والعد arithmos‏ لاءشاة ف حدذدود لاعاتة رجل 


ومائتين وخمسين رجلا على الترتيب . والرئيس يسمى الأرخون وما )ةا 
آو التريبون tribun‏ . وثلالة أطقم یکونون الموارا ig < moira‏ من 
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هذا یکونون ايروس ەەت . وئلالة من ايروس تلف جیشاً قرا ٤‏ 


8 من تسعة إل عشرة آلافی رجل سه القاثد Stratége‏ - الیش 
الكامل فرماناً ومشاة بض إذن ٠١‏ أاف رجل . وكان للامبراطورية من 


هذا النوع جیشان : واحد فی وربا والآخر فی آسیا» تضاف إلہا قوان ` 


الاحتلال فى إفريقبا وإيطالا . هذه هى الإحصاءات النظرية الى ثل الحد 
الاقصى والواقع أن القاند پلىرار يوس ) (Belisaire‏ قد أعاد غزو 
[فريقبا خمسة عشر آلف ر جل منهم عة آ لای من الفرسان . ولم يستطع 
أحد ملوك أورا . فبا قبل الةرن السادس عشر أن يتقدم إلى الميدان ثل 
هذا العدد من الأرسان . 


۳ جبوش الإقطاء : 


رآینا فیا مضی كيف نشات هذه الجيوش . وعلينا أن نتنار طا الآن فى ٠‏ 


القرن الماشر أو الحادى عشر لك نتبين نظامما وأرقاما وخططاا لر بية . 


خيوش الإقطاع هى فى أساسا جيوش خيالة » إذ أن الدورالاول . 


-الذی بفوق کل ماعداه تقرببا - سیظل بقوم به باستمراز لی منتصف 
القرن الرابع عشر الحارب على حصان (الفارس) . 


و هذا فالمشاة باقة لکا لا تقوم لا بدور ثانوی » دور مظاهرة 
الفرسان ٠‏ وسوف بحرم عليه القيام باية عليات أثا الممركة حى القرن 
ا حامس عشر . وفضلا عن هذا فى احتقاره لاء الراجلين أشد من احتقار 
المتطين صبوة الجباد ‏ المريين رؤوسهم بالجوذات انبل المرودة بوقاء 
الأنف > والمخطاة جسومم بالدثار ( المباءة الطوبكة تندلى إلى سمل الركة ) 
سلاحهم سيف الطويل المستقي والرمح القيل (الذى ببلخ طوله مترين 
ونصفاً أ ثلاثة. إمتا.) والذى يشد إلى الركاب محركة فيا كتير من المظمة ؟ 
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وکل قارس ا آو اثنان على ظهر اليل الاحتياطى A‏ 
على الركوب تظرآ إلى ثقل عتاده الكبير »و ليكو نوا عونا له أثناء المعرك . 


فبالنظر إلى هلاء « الرجال النبلاء » » كانت قيمة المشاة وهمم وما 
قليلة » ومع هذا فقد وجدوا دانما . وم فلاحون عبأم من‌آراضيه الشر يف» 
م ف) بعد آهل المدن هعمط ٠١١‏ من الأقالم . وتسليخبم بدائی ٹیر 
الضحك : الرمح والبلطة ء والمقلاع والمنجل . ومكاتم الحربية ‏ کا أظبر 
کفاحهم ضد النورماندیین-تافبة ‏ حتی آنه آبتدا. من‌القرن النانى عش ر تصبح 
الحدمة الإجبارية لاء المجندين حدودة بيوم لجع للجهاد ‏ فلا يستخدم 
هولاء الجنود القرويون إلا عليات البو ليس !حلى » وهذاهو أصل الفرق 
“ الحلية انى سوف تكف عن الوحود منذ مابعد حك لويس الثانى عشر . إن 
المشاة لتختفى حى حرب المائة عام . 


والرتب العسكرية تقلط حينثذ رانب المجتمع الإقطاى . فازعيم 
Suzerain‏ بای إلى الجيش عاط » رجاله» وهولاء بلتفون حول 2 رایته ۶ 
وهو يأمرم. إلاأن انتشار نظام «الافصال» بژ دى إلى درجات من الخضوع 
بەضما فق بعض ما تیر بدورهمشكلةخطير ة ۰ فباستتتاءالدر جتين التطر فتین 
من‌السلم ءاللك وھوالزعيالاعلى ٤‏ م الجندى العادJ vassas vassalorum‏ 
الذى ليس تحت إمرته عارب آخر أدنى منه » كل الدرجات الوسطى فى نفس 
لوقت زعماءوأفصال ؛ سادةوأثباع .الق يمين الإقطاع باز میم بأن بكو نوا 
عونا لر عاتم بکل « مادم من قوة » فہل کان صمحب کل منہم [ذن الى 
« ساحة » سیده‌الشر یف کل مالدیه من رجال ؟ لا مطلقا : و إلا لکان‌ااعبء 


قبلا جدا. وباق المرفمناليصحح القانون - وهوعرف لیس مع هذامکتو با ` 


إن کلا من الزعا۔ لایآنی معه لا بدد عدود من تا بعیه یسری تحدیده ذات 
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مرة على جميع المرات ويذكر مارك باوخ ها8 .۱ مثال آسقف باییه 
Bayeux‏ فی آنحرالقرن الحادی عشر اذى کان يدن له بعض ال عاء المنعم 
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عليهم خدمة المرب _ آماهو فل يكن يدين لرئيسه المباشر ‏ اأشريف -دوق. 


نورماندی ۔ إلابعشرن رجلا مساحین ۰ وأخيرافانه إذا طلب‌الدوق معو نته 
للملاك _ الذى بعد الدوق تفه من أفصاله - ملن بةدم الاقف إلا عشرة 
رجال . فاحن‌ها بازاء تضاول ق الخدمة الإجبارية بزد كا ارتفعا »وها 
هو السبب الا كبر لقلة أرقام جيوش الإقطاع . 
فاخی آن هذه الجرش کن قط کسیر ة اأعدد 5 واقد تفاوتتالارقام 
فا لحروب الخاصة تفاونا لاحدله . ولكنما ظات دانما ضعيفة » و لاتتجاوز 
حدودالمحات . وآكبر الجبوش تكو نا من رجال الإقطاع وحدم - إا 


استئنينا الفرق الى كان بمبنبا الك لادفاع عن حقوق المذكة - هو جيش " 


الحرب الصلييبة الأولى . وقد ارا لجدل طويلا حول أرقام هذه الأخيرة . 
فو صل لوت ۴.٠٠۲‏ إلى نتائح متواضعة بالفسبة لتقدبرات المؤرخينالآخرين 
المبالغ فما كيرا فى معركتى أنطا كبةوعسقلان تراوحعدد الفرسانالمقاتلين 
بين خممائة ولف ومائتين - أماعدد المحشاة فيصل إلى قسعة لاف . وفى 
القسططينية كان مكن آن بصل عددالجيوش الاربعة فى ا لمرب المليية 
الاولى على الأكثر إلى ۰۰ أو ٣.٠١‏ فارس وعشرة آلاف راجل . 


وکیف کان كن تجاوز هذه الأرقام حينئذ » ودوق نورمانديا الى هو 
أغىوآقوى رؤساء الحرب الصليية لاعلكق بلاده أ كارمن ستائة فارس؟ 
ثم إن امال قد شح » لان:آحدآ من ملوك الغرب لإ يسام فی نفقات الحرب 
المليبية . وهڪذا رهن روبير کورت هين میں6 _ R - Corie‏ 
إقطاعيته فى نورمانديا نظير عشرة آلاف مارك » بنا باع جو دفروی دى 
G.de Bouillon jy y‏ أملاكهاكنية ری Reitos‏ 2 ۰ 


— o 


وإمارأتالمقاطعات قد بدوامن الضف بصورة تدعو للعجب ي ففی سنة/ ۱۱۹1 
عندما هاج شی رکوه صر » اقتقى الملك أمورى أثره بثكائة وأر بعةوسبعين 


فارعا عدا الفرسان من الوطين . وف Ee‏ مو بجىزار لچم M0‏ 


۲٥(‏ نو قمر سنه ه٠ ٠‏ الى تعد أ كير ات مارات الفرنجة ) كان تحت بدالملك. 


الأرص الصغير بودوان مهل هر8 خمسماتة فارس يشد أذزرم انون من 
فرسان !لمعبدين (الداوة). فضعف الارقام إنما هو اسبب الأساسى فى فشل 
الفرنجحة ف الشرق . 

وتاك جرش الاظاح بم جا وا رت اة لرل م 
انا منه أمثلة معروفة . فالمجاهدون عوماً يسعون دابا إلى اهجوم » وفعل 
الفرسان لا بد أن يكون سريعاً » والمعارك إذن قصيرة . ومعركة مرج 
الصفر )١(‏ هى وحدها الى استمرت من ااساعة التاسعة صباحاً حى حاول 
الليل . فا لجنود ينتظمون صفوةاً بأمر من سادانيم الاشراف » وختار قائد 
أعلى لكل محركة . إلا آن خطة العملة إنعا بر مما مجلس الامراء . 

والجيش مقسم إلى عدد بعينه من الفرق : من خمس إلى قسع حسب 
ختلف المعارك . وعدد رجال هذه الاقسام القرعية تلف أيمناً » فبو 
۱۹ رجلا فی معرک انطاکیة و۳۳ فی عسقلان و٠ ٠٤‏ فى الرملة .)٠۱۰١(‏ 
فہی تتجمح فی ثلا ثکتل متدرجة کالسل وتتقدم کل منا فی صغین وتتتابع 


مات الفر سان بنظام کا وجه إلا الأمر من القيادة - أمر « خافت 


)١(‏ مرج الصعر مم رة حارت. بین !الان الاصر د بن قلاون وااتار قرب دمشق.. 
 -‏ (۳. م) هزم فيا التار رة الرابعة. وصدتمم اليوش الصرة عن وادىاليل (الراجم ) 
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ا 


نوعاً = ثم یلته المجوم بسلسلة من معارك الجاعات الصغيرة فضلا عن 
المعارك الفردية . 


وإذا كانت الكتاتان الاو لييان تقو مان بالمجوم على جبة القتال ء فان 
الكتلة الثالة كانت تبقى تحت آمر الرثبس الاعلى ليستخدمما فى القيام حركة 
القطوبق و لتصد هجمات العدو المقابلة أو تقتفن آله . وتقوم المشاةعوماً 
بدور سلى : فى لا تتحرك » بل تلتظم صفوةاً آمام الفر سان » وحسبہا أن 
نمطر العدو بوابل من سبامما فى بداية المعركة . وفى حالة فشل الفرسان » 
تفتح المشاة صفوفا ثم تقوى جبتا » وإذتكبح جاح العدو بقذائفما فى 
قسمح للرا كين (الفر سان) آن يصاحوا من شأنهم قبل ن بعاودوا الكرة . 
ومع هذا قإنه بجدر بالذ كر الإشارة إلى تقدم بعينه للمشاة قى ميدان الشرق 
الأدنى هذا :فى تقوم أ كثر فاكثر بدور الظرير فى عمليات الفرسان . 


وف الغرب ‏ كا فى سوريا ‏ ظلت المعركة المنظمة امستثناء حى 
القرن النانى عشر . ونا يقوم جوهر حروب الإقطاع فى عبليات حصار 
القلاع أو الحصون . فن فوضى العصور الاخيرة للاميراطورية السفلى » قد 
أحاطت المدنءةزم نةسما بتاريس ليست مع هذا كانبةلصدهجمات الرارة» 
وبعد كاوفيس سقطتالاسوار الرومانةأنقاضاً . وما أحرز النورمانديون 
من نجاح نما برجع فى جانب منه إلى هذا الوضع لامور . ثم إن الأسوار 
تبنی من جسدید منذ عمد شارل زوشڃف Charles le Chagve‏ فكافة 
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مدائن القرن العاشر هما متاريس.الا أن هذه المداثن قليلة العدد - ومتباعدة ٠‏ 


وصغيرة . . 


وكل اقطاعية شربف فى حاجة إلى قلمة خاصة » والأصل أن تكون 
عخباً فى حااة خطر الغرو »نم أصبحت بالتالى تعس لقوة الشر بف . وكانت 


کک 


المحصون أول الأمر من خشب » فما صارت مكذا صالمة لالنبام نيران 


استبدلت ال حصون ا لخشبية هذه منذ القرن الحادى عشر مبانى من الصخر ٠‏ , 
وفی فلسطین کا فی فرنسا کان دورها عظ) . خصون الاورونت مادهءن ` 


ش حصو ن الفر نجه على الشاطىء »کا آن قلعة جlılر JÎ Chateao Gaillard‏ 
الاندان Andelys‏ ى مفتاح نورماندیا. إذ لاخطر فى توك الأرض الخلاء 


فقن الحصار هو إذن أحد الاسرار الکری فى حرب الإقطاع . وف 
فن الحصار هذا اتسعت حيلة رجال هذه القرون وزاد علمبم وجرأنيم . 
وخطواته معروفة اما : ضرب الحصار اذ ورمى القذائف بالمنحنيق أو 
1 لة الرمى والمدم recht‏ وحفر الخنادق وما بقابلہا تحت الجدران » 
وقفز الأسوار . ولتوار غاصة مه القصص المتشابية دانما فى خطوطبا 
العربضة والختلفة كثيرآً فى تفاصيلما ء الزاهبة الالوان » الغنية مغامرات 
الحروب. 


coos 


ونمة فى غمار هذه القرون حدث بارز فى المجال المسکری : السيطر 
الى لاتنكرللخيل. هذا الاحتكارتقريبا للفروسيةهوالطابع الظاهر المشترك 
فى جيوش الدور الأول من العصر الوسيط على كترتبا واختلافا . و 
هو ا لمال فى العصرالقدم تتغير صورة الجبش بغي السلطة السياسية . وفا 
بين معورى المرب الخاصة وخدمة الدولة » تتردد الدمة الإجبارية »عا 
بتخذ معه تطور اليش خلال هذه السبعة القرون هيئة التركب من حركة 
قذیذبه بنېما .ھا ینود طابع آخر إزاء اتعدام سلطة الدوة ۽ بعر لح 
حول القوى الحقيقية : قوة الزعماء . 
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۹ — 
لميوش الاسلامية 


العرب كالاقوام ألرحالة حاربون . فالحرب عندم جزءمن‌النظام‌العادى 
ف معیشتہم ۔ وقد ا کتسبوا من حاستهم الديفية مزيدا موفوراً من روح 
القتال . 


وق بداية عد الرسول . کان كل من أسلم من العرب بدخل فى صفوف ٠:‏ 


الجند الإسلامى . فعدد الجيش يومئذ هو عددالمسلمين بأسرم . 


وال ٻاجرون م أول جنود المسلمين » تقول بعض المصادر آن عددم . 


بلغ لآل عمر بن الخطاب الاربعين فلما جاءوا المدينة اتحدوا بالانصار 
وصاروا جيعا جندا واحدا بقبادة النى .وف السنة الأولىللېجرةليزيدوا عل 
بضع عشرات يقبمون فى المدينة. 2 ازدادوافکان عددم فی معرکة يدر 
الکری(٣۱٣)‏ رجلا من المباجرين والانصار )١‏ ولم يکن فيم غير 
٠‏ فار سين أحدهماالمقداد ن عمرو الكندى. ونی معركةآحد كان الجند سبمائة 
وفيم مائ دارع0) ثم ازدادوا عن اعتنق الإسلام من القبائل الر ية . 
واشترك فى حلة مؤنة ثلالة آلافى مقاتل عر وبلغ عددم فی معرکه 
تبوك آخر الغروات فى صدر الإسلام ثلاثين ألفاً ومعم عشرة آلاف فارس 
. وقد عادت الوملة دون قتال . 


ولقد كان معظم رجال وحدات اليش امحارب من آهل المديبية والطائف 


. وغيرهما من القبائل العربية . 


)١(‏ السيرةالابية ج٠‏ س بم س پد کر أل عدد القاتپن کان ٣۰۰‏ رجلاو خسة آفرالس 
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() تاريخ السكامل لابن الأبر جس ۷ه. وفالسيرة اللي ا س ۴۴ء آنه كان مرهقا ٠‏ .. 


س 


وف آیام الحلفاء الراشدين زايد عدد الجيش بن انض إليه من قبائل 
الحجاز والمن ونجد والمامة » وأصبحت قادة الجيوش من وظائف الخليفة 
أسوة عا كان يفعلة النى عمذ. وكانت العادة فى عضر الخلفاء الراشدين آن 
من تخلف عن تادية الوأجب الذی كاف به بشېر به فى الناس ويماقب 
أشد العقاب . 


وقد بلغ عدد الجبش فى زمن عمر بن الخطاب زهاء مائة وخسين ألقامن ٠‏ 


المقاتلين نظموا قو حدات . وجعل على كل منباأميرا من شجعان العروعلبة 
القوم ومن ذوى‌النجربة والكفاءة وإصالة الرأى فالامور الجر بية .وأنفاً 
لمم ديوانا) ينظر فى آمر تسجيل أسماء الجند وأعطياتهم وتموينبم . ولم يكن 
الرسول فى حاجة لتشكيل دبوان الجند . فقد كان الجند إذا غزوا وغنموا! 
أخذوا نصياً من الفنام قرر ته الشريعة لحم . وإذا ورد إلى المدينة مال من 
بعض البلاد أحضر إلى مسجد الرسول وفرق فم حسب مابراه الرسول0) 
وتضاعف عدد الجيش تبما لتوسع الفتوح الإسلامية على آيام عر وعثان 
وامتدت الزحوف ف عبد عثأن وشملت أرميلية و بلاد القغقاس وفارس 
وخراسان وطبرستان وبلاد إفريقا . 


ذف أيام الامو ين بلغ عدد الجيش العربى فى معسكر البصرة والكوفة 
خقط.ء. ٠٠,‏ إمقاتل. آما فى معسكر الفسطاط فقدبلخ عدد ال مرا بطينأربعين 


لف مقاتل . وكان جند الشام نحو ذلك . هذا إلى جانب القوات المعسكرة . 
£ واسط والموصل والقيروان وغيرالذين عهد إلهم حاية الثغور (المحدود). , 


ونستدل من بعض ال میوش الى جهزها الأمويون فى آوائل دو نهم أن عدد 


() يان بن ابت : المندية فى الهو المباسية ص ۸١‏ س هو 
)١(‏ الفخرى : الآداب الماطانة . س هه 
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ا لجند کان کبیرآً. فان بزیدنالمہلب عندما مل على جرجان وطبرستان جرد 
إلہما.. .ر من الجند المرتزقة آى من أدرجت اعاؤم ورواتېم ف 
دیوان الجن وذلك سوى الاتباع والمتطوعين‌الذ ن بجاهدون فى سبل إعلاء 
كلة اه . 


ومن‌الصعب أن نقدرعدد اليوش الإسلاعية فىأوائل الدولة العباسية. 
ولكن‌المعروف آنها كانت كبيرة العدد . يدل على هذا أن حملة هارونالرشيد 
على هرل (۱) سنة ۱۹۰ ۵( |۸۰١‏ ۸۰1 م) بلغ عدد جنودها . Yo).‏ 

من المرترقة يضاف لهم عدد كبير من الاتباع والمتطوعين . نا کان تحت 
قيادة داود بن‌عيسی أحد القادة المباسمين فى أرض الروم سبعون ألفاً من 
القاتلين . وبلغعدد ال جند المباسيين بإمرة الثليفة المتصم فى معركة عورية 
مائتى' آلف مقاتل . 


نظام الحدمة المسكرية 


رأينا ما كان عليه نظام المقاتلين فى عهد النى . وف خلافة آی بکراستمر 
1 التطوع أانظام الذى يسود المقاتلين تلين . وكان المتطوعون لا يكافون الخليفة 
ا ويقنعون با بصيہون من اغنام . .ذلك لان المقاتلة هم 
أربعة أخماس الغنيمة ة . واقد كانت الخنائم فى العراق وألشام ما بغرى الخلفين 
اقساق بوىلاتبم . 


وکان آبو بكر آول من اتغذ , بيت المال » ٠.‏ وكان 2 [راده یشتری 


)١(‏ مدينة باسياالصغرى كانت قاعدة ملك الروم قى عهد الفتوح الإشلاية الآولى تنما 
فة بن عبد الات عام ۸4 ا (۷٠۸/۷١۷م)‏ واا الآن ا ركلى » 
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الإبل والخيل والسلاح فيجمله فى سيبل اق . يكن القول بأن هذا 
ابن الجرأح . 

وكان عر بنا لطاب أول من آسس ديون ا مند فى المدينة عام ٠٠١‏ ه» 
أسنسه ليجعل المسلين کلہم جندا يدافعون عن الإسلام . وکان يس‌الديوان 
قط () وكان الجند ف عهده بنقسمون إلى قسمين ؛ 

' . الجند النظاعى : وهولاء الدين اتخذوا الإندية مهنة هم‎ ١ 

٣‏ التطوعة : وهولاء الذين يشتركون فى الجيش وقت الحرب فقط 
وبسر حون فى السل ء 
آحرارآً فى المہن الى بزاولونها). ولم بغفل ديوان ال ند عن نساء وأولاد 
المقاتلين RE e‏ 

شر بطريقة منظمة. 

سوى بين الجنود فى العطاء على بن أى طالب . 


() الدبوان حو الدقتر أوجتبم الصحف يكت قيه أهل اليش وأمل العطية ٠‏ وكان يسمل 
اء الاجرین والأنمار ومقدارأعطاېم .وبتنظيم المندية الإسلامية كان يدرج اسم ال مخدى 
واسم ايه مم سیه ونه .وقده ولوته وملاغه وسار مایتمیز به عن غه لا کفق الأسماه 
ویذکر اسم الندم أو التب اذى سيسل حت [مرته ٠‏ 

(۲) تيان بن ثابت : الجندية قى الرولة الباسية : ص ١ه‏ 
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وبعد سنوات نظم القبول الجندية وجعل لما شروط أهما : 

١‏ - البلوغ. 

۲۳ - الإسلام. 

۴ السلامة . 

۽ - الإقام . 

وهذه الشروط الأربعة متفق علا . آما الشرط الخامس فختلف عليه 
وهو المحرية أى أن لا يكون المقاتل « علوكا » تابعا لسيد . 


نظام المارك المريية الأولى 


كانت المعارك كابا تبدأ على عادة المرب بالمبارزة . فيخرجبين المفوفق 
نرم نآی‌هن:امعین يطلبون أناسا للببارزة. ورج ممن الحم الأخرعدد 
مساو هم . وقد لار ضون بهم فیطلبون بد م کا حدث يوم يدر عندما خرج 
من صفوف قريش عنبة بن ربيعة بين آخيه شيبة وابنه الوليد تغرج إليبم 
فتية من أهل المدينة فليا عرفبم عتبة قال : دمالا بک من حاجة [نمانريدقومناء 
ثم نادى ناديهم : باحد أخرج [لينا آكغاءنا من قومنا» غرج ليم رة 
١ابن‏ عبد ا لمطلب وعلى بن أي طالب وعيدة بن الحارث . . 


وف كل من غروات التي نجد المساين يصطفون مع الصباح ويتهيئون 
. لقتال : وكان النى يقف بين المسلبين يعدل من صفوفيم ء فإذا اشتد القتال 
بق انی وسط المعممة عرضاً الؤمنين على القتال ماتا یم آن الجنة لمن 
أحسن البلاء منم . وحين يشتد القتال ويندقع المسلمورن بتحريض 
اتی عو الوت لا يبالون به . . . كان اللي بقول , شدواء . قيقتم 
المسلمون خطوط المش ركين . ٤‏ 
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الجيش عن س ال مضارة الاسلامية 


وقد قسم الخاغاء الاواتل ال جيش إلى قلب وجناحين ومقدمة ومؤخرة . 
وظلت القبيلة العنصر الحام الذى تولف منه وحدات القتال . وكانت الخيالة 
فی الجناحین یستخدمون الر ماج بنا کان يسلح المشاة بالقیوالسہاموالسيوف 
واستعملواالدروع فبا إعد. , 


وقد آفاد خلفاء بى آمية كثيرا من نظم الحرب عند الروم والفرس . 
خعلوا من خدمة الجبش حرفة وعملوا على توحيد صفوفة . وبمك القول آنه 
فی آيام الخلافة العباسية تأترا لجيش ورات فارسية وركة وابتعدعن‌الروج 
العرية البحتة ودعم صفوفه بال جند (المرترقة ) الأجانب من الشعوب 
غير العربيه الى اعتنقت الإسلام وصار الجيش «العرب » شيم بالجيش 
الرومانی البریتوری . وفا بين القر نين الحادى عشر والثانى عشر اضمحلت 
قوة ال ميش المركرية وأصبح لكل ولاية إسلامية جيش خاص بالامير . 

ونی مصر كان للفاطمبين قوات عسكرية منظمة - عناصرها القبائل 
الإفريقية الى وفدت مع القائد جوهر-تائدالمعزلدن‌اقه ‏ صارت ها الكلمة 
الأولى فى الشرق الوسبط الإسلای » لكنها ضعفت آخيرآ أمام اظفل 
المليى فى سوراا. وذهبت قوتا فى الرباح عندما تدخل صلاح الدين 
الايوى الكردى الاصل . فحا دول الفواطم وشيد مكانبا دولة لاسرته 

حاضر تا القأهرة چ 


٠‏ وامتاز هنا الميش. الإسلاى عل اليش الملبني بتكتيكات الحصار 
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وباسلحتها الثقبلة كالدبابات والعراضات والجانيق وبوسائل الموانلات 


الريعة (الحام الراجل) . 


وقدآدى استخدام سلاطین‌هذه الأسرة العسكرية للماليك بينصفوف 
قوانهم الرئيسية إلى زيادة تفوذ هولاء وبالتدريج أصبحت لمم الكلمة المليا 
وتمت مم السيادة فعلا وآسوا فی مصر والشام دولة کیری ظلت حوالی 
ثلاثة قرون . وكانوا يعتمدون على أسلوب الإقطاع فى جيوشہم() وقد 
ذاب هذا النظام مام ما أدخله العانيون من تجديدات مستحدثة فى تنم 
وتدريب وقسليح جيوشمم الفنية فى أوائل القرن السادس عشر . 

کان هذا فى الشرق الإسلاى . أما فى الغرب ( أسبانا ) ففد كان النظام 
العرى العسكرى السائد منذ فتح تلك البلاد وزاد الربر ذلك النظام سطوة 
بفضلقوة شكيمتهم وروحهم العسكر ية . ولكن معمرالاعوام فقدا مسلون 
دوح الوحدة والآلف وانقسموافرقا وشا . فقدهورت دو لهم وتجزآته 
إمارات صغيرة وسرعان "ما ققدت صلابتبا آمام عناد الاسبان الأصلبين 
الذين(يتخاوا يدا عن استعادةالو طن لیدہم. ومع ذلك فقد برع المسلمون 
فى أسبانيا فى بناء القلاع والحصون على قم المبال والتلال لحاية الوديان 
والمضايق وأجادوا حروب اليمارواستخدموا البارود قى القرن الرا بععشر 
ولكنم فقدوا الروح المجومية وتمسكوا عذهب الداع إلى آن طردم 
الأسبان نهائيا من البلاد فى القرن السادس عشر() . 

۰ [عبد الرحن ذک] 


A. N. Poliak : Fêudalism in Egypt, Syria, Palestine and (4) 
De Lebanon {250 — 1900.London 1930. 
Qaincy Wright : A Sindy of War, vol I. page 590 ي‎ 
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الجيوش الملكة 


من القر نين الثالث عشر إلى الثأمن عشر 


الجيش بالنسية للملوك أداة قوة من الطراز الأول » ومنذ أن استقرت 
عزوش الملكات ء والموك عتفظون لانفسم عق استخدام هذه القوة . 
فن كثير من البلاد رى إذنأن الجيش و نغوذ الملكبتطوران جنبا إلى جنب 
وتقدم أحدهما يساند جود الآخر وبالمكس » وإن الاستمرار الطويل 
ملوك أسرة كارت e8 capeliens‏ ئى فرنا لیسمح لنا بأن نقتبع خلال 
تمانية من القرون هذا النطور . ولا كانت مثل هذه ال ملكبة قد وجدت مع 
فروق قليلة الأهمية ‏ فى الكثير من الدول القدمة . غسبنا أن نضيف إلى 
حراسة حالة فرنسا بعض نقط خاصة ببلاد أو عصور هعينة. ‏ 


١‏ - تطورالملكية فى فرنسا 
ابات امیش الللکی 
القرنان الحادى عشر والتانی عشر : 


ما تولی هيج کاپیت ٥4٥۲‏ ع1 عرش فرنسا ( ۷ړه )م یکن [لا 
آنه هو الذى خلف أسرة شار ان ؛ فہو لم يكن فى الحقيقة إلا ولى النعم 
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الى eسفمەة‏ عه فى نظام التبعية eممد«مه‏ ها القرتنى »> 
ولیس الرتيس حى إلا فى إقطاعياته الحاصة . 

فاللك من آسرة كابيت لايستمدمن‌صفته الملكة هذه آة قوةعسكرية. 
إذآن مبداً أن كل رجل من الفرنجة مارم بخدمة السلاح ظل معترفاً به دا 
ولکنه فالواقع ا یکن مطبقاً قط فبا بین ساتی ۱۱۸۰۹۸۷ ي لأن‌الملكية 
م تكن خلال هذه الفترة فى حرب مع أآحد من جيرالما . ثم إن ضعفه 
هذه الأسرة كان بحيث لابمكن أن يستطيع ال ملك من مل وكيا أن ببسط نفو ذه 
على كات رعاباه [لا عن طريق الرعاء . 


فسلطات الملك العسكرية إذن لما صل مردوج : صفته كشريف ف 
مقاطعته هو » ورباسته لراتب النبعية الإقطاعية فى فرنساكما . فهو ف 
مقاطجته يستطيع آن يدعو آفصاله وتابعہم حى الفلاحین أنفسبم . إلا آن 
هذا المجال ضتيل جدآ . فى سنة بره لانجد إلا عصبة ضيقة من سنليس 
Senlis‏ إلىآورليان Orleans‏ ولکنا فی سنة ۱۱۸۰١‏ تد حى ج 8oorges‏ 
وتغطی مساحة ثلاث مرا کز آقالم . ضاف إلى هؤلاء آیضا جنود بعض 
الاساقفة الآغنياء ( رانس ومز وشالون سيرمlرj halons sor Mare‏ 
ولانجر یمه ولامون Laon‏ و فيه Bais‏ ) الذين من حقبم آن 
یکونوا لمم جنودا » ولکن وع قواتم تبقى تحت أمر الاك . 

آما خارج أملا که هو » فليس إلا مقاطعات لايستطيع املك أن يعى۔ 
منها إلا عدداً بعينه من الفرسان «عماام »اع بحدده جين الولاء الإقطاعى 
أو تعدده التقاليد والعرف ؛ فو ماثتان فى تورمانديا » وستون ف دوقة 
بورجونى Bourgogne‏ وستون م نکو نت شامباقی » وأريعون من بر بتاق» 


و٣٤‏ من الفلاندر . . . الخ آی ما اوی فى نجموعه آقل من الف ربل 


مسلحین ذا سلتا آم جیما سوف يستجيبون ندا . 
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وجلة. القول أن الك يعتمد بصفة أماسية على صغار أتياعه من 
الاقصال لك يدوه با لمنعم علبم من القرسان . آما المشاة الذين بعلبهم من 
راضيه وحدها فہم لايستخدمونإلاكرصيد احتياطى » فا ججش - كاللكية 
ذاتما فى ذلك العصر _ يتسم بطابع إقظاعى ملحوظ . 


الجيش الملكى فى القرن اثالث عشر . 
وخرب اة :غم 


مازال اليش حى عبد فيليب أوجست عتغظ بأصله المزدوج . وقد 
عر على وثيقة تاريخ i:‏ مہاا الشاو بشية La prisée des sergents‏ « 
وفبا عدد الر جال المعبثين من أراضيه . هولاء الشاويشية م عمال الك فى 
آراضيه وهم بحندون من الكفور والقرى والادرة »وبلغ عددهم ۸۰۰ 
ومدة خدمتهم ثلالة أشبر . وفى وسع ال ملاك إذا راد أن يطلب آن تدفع له 
هذه الجبات يدل هو لاء الرجال مبلغاً من المال معدل ثلاثة جنببات باربزية 
عن کل «شاويش» ‏ ما يبدو معه بوضوح تة قيمة هولاء المجندين . هذه 
المبالغ كان اللكيستعين با فى استخدام ا لمر تزقةوا ]ا جورين وا راء بالطرق 
المغامرين من كل ملة وجنس » وقطاعاطرقالذين كانوا يكو نون العصابات . 
وماکان أقلہمف‌هنه العمود 1 لایکادون يېلغون لاماك ! 
وهکذاکان تحت ید فیلیب آغسطس جیش شبه دام قوامه په ‌فارما 
من المنعم علہم » ٣۹۷‏ شاويشا رکون الیل › ۳۴ من حاملی القسی 
«ممناءامطه المشاة » وألفا شاويش مقاة أيضآ » وثلابمالة من قطاع الطرق 
الأجورين » هذا هو اليش الملكى» وفى حالةا لجرب يضاف إليه رجال 
المقاطعات وقد بلغوا ستة ٠١٠١‏ بقضم وقضبضبم انما من الفرسان . 
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وتنظم الجيش بط جداً » فاللك قاد على يعاود اقب آحكامه ` 
nehal‏ الذى بدي العمليات » وقائد الخالة الملكة اه6« دهع وهوعلى ٠‏ 


رآس جيش الخاصة الملكة ؛ ولواءان . ونواة الجيش إنما.تتكون من 
الفر سان منتظمين خلف بنودهم »كل بند مءزم صو قوامه أربعة أو ستة 
فرمان وسائسوهم »ا أن البنود » تلتظم فى فرق ومإاتماوة تشبه عندنا 
الفصائل » وعلى رأ سكل نها شريف عظم . والينود والفرق آشكيلات 
تستحدث ف بدایة کل حل عسکر ب » فن معرکة کاسل روع » کان جیش 
ملك فرنسا منتظا فى [حدى عشرة فرقه تشمل ٠۹۲‏ بندا . 


وتضم الشاةحاملى الرماح Piquiers‏ وحاملی‌القسی rhe‏ و يقتم 
الرماحون ف فرق س connetablies‏ وبرآسا قائد chevetaiae 4i ge!‏ 
آما حاملو القسى فم تحت إمرة رئيس لمم هو أيضاً رئيس المدفعبة - تلك 
الى لازال قستخدم آساسا لأجل الحصار . فإنه منذ القرن التاسع والمدفعية 
قستعمل آلةالرى ( امطعدطء؛ ) على طريقة المقلاع بدلامنمدفعية المنجنيق 
(المقذاف ) ف العصر القدمم الى أزالتها تماما لأا آ كثر كفاية وأقل عناء . 

والدور الاسم فى المعركة نما هو من اختصاص الفرسان - الذى هو 
سلح المجوم . أما المشاة فقضى علهم بالات المطلق » بل لقد لوحظ 
أكثر من هذا أبه أثناء القرن الثالك عشر ضوعف سلاح الفارس الدفاعى 
أيضاً » ما استتبع زوال الفروسية اللفيفة من الشاويشية الراكبين » وآدى 
فى القرن التالى - إلى أنيسيطر على معركة القتال تماما الفارس الثقيل . 


تضيرات القر نين انامس عشر والسادس عشر 
وقدظېرت عادةدفع مر تبات الجنردهذەنی انعلتراق متتصفالقرزن الثاىعشر 
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عا تاح للملك أن يستبقى رجاله[ كثر من مدة الاربعين يوما = الأجل الذى 
حدده النظام الإقطاعی ف المزاماته » والذی م یکن یکنی اتنقال فرسانه على 
القارة » واضطر مللث فرتسا إلى الآخذ هذا الققليد آثناء المرب الملبيية 
اثانية أو الثالثة ٠:(‏ ١و۸۸٠٠)‏ ثم طبقبا باستمرار فى كافةا روب . فليس 

شار"ل السابعم إذن کا ظ ن طوبلا - هو الذى 7 مجندی ّ 
contingents‏ إلى جنود مأجورين soldals‏ 


وقد تاح التطبيق النظاى لمبداً الأجور مع هذا هذا الك أن قوم 
بإصلاح جوهری ٠‏ قفى ريل نة ٠٤٤٥‏ آصدر أمراً باعادة تنظ الفرسان 
وز[نشاء ماسیسمی فما بعد دقرف ق الا سلحة نار ecompagnies d'ordonnanee‏ 
وف ۲۸ [ريل ٠٤٤۸‏ أصلحتالمشاة بدورها عن طريق إنداء , رماة الفر عة 
francs archers‏ >. فالامر الأول يقضى بتسرح عدد بعينه من « فرق »› 
المرترقة بنا تبق الأخرى قانة فى خدمة الماع ء أولا لمدة سنة ثم بتجدد 
قباما بالخدمة سنة بعد آخرى » ما بؤدى عموماً إلى أن يصرف ار جالالفرق 
قعويض عن بطالنهمف فترة مايين الجلتين » ومعنى ذلك أن يشا عن غير قصد 
جیش حقینی دام . 

هذه الفرق ألمساة بقرت الاسلحة كان عددها خمسة عشر » تشمل كل 
نبا مائة جماعة مطاردة 1٠٠5‏ . وكل جاعة مها قاميا ستة رجالراكبين. 
وكان د رجل البلاح » مهم المغطى بمدته الكاملة يقاقل برمح وقوسين_ أآما 
حامل اخنجر ٣٥اه‏ فېو مكلف بأن جز خنجره على الفرسان الذين 
يتسمرون فى الأرض تحت وطأة عدتبم الثقيلة » کا كان فى إلحاعة حادم 
الاسلحة ء۵ ۲٥اه«‏ وخادم خاص » کلاهما غير را کين » وپساعدان 
القارس (رجل السلاح) على ارتداء ملابسه والخروج لاء الغدو 
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٠‏ . آماء رماة الفرنجة » فيكو نون المشاة » وهى جيش على بجند من القركه 
بواقع « رام » عن کل خمسین نسمة فى عېد لويس الحادى عشر » وكان 
املك ينقدهم آربع فرنكات فى الشهر » وقد وصل شارل السابع يذه الطربقة 
إلى تجبيز نمانبة آلاف رجل » وهذا ا مل فى التجنيد الأول من نوعه . 


فاستحداث « رماة الفرنجة > هذا علامة تحول عظم آنر ف المجال 
الحرى فى القرن الخامس عشر » هو , تجديد المشاة »» وهنا أيضاً ليست 
المسالة إحياءآ مفاجئا يرجع إلى السويسريين » بل هو تطور مد له الصراع 
الطويل بين فرنسا وانجلترا »ثم وصل به إلى غايته البائية سكأن جبال 
الإلب . 


لقد کانتواقع ةکورت رای نومه ستة ٠۴.‏ انتصارا للمشاةمن ر جال 
الفلاندرز على « زهرة فرسان الفرنحة » وعلى العكس من هذا فن فرسان 
فیلیب دی فالوا وز مو۷ ٥.۵٤‏ بعد ذلك بست وعشر بن ستة کا روی کاسل 
اموه _ قد أعماوا فىجحافل الفلاندرز مجزرة رهيبة . هذه المشاة الى تلق 
. بنفسما على المدو فى غير نظام مصيرها المزبة » ولم يعمل حسن الإدارة بعد 
على تفوقا » وأول ماطرآ علا من تغيير هو ماحدث أثناء الصراع ضاد 
إدوارد الأول ملك إنجلترا (٣ب٣٠  ٠۷‏ ۴٠)ء‏ فقد أحل هذا عل القوس 
العمادى arbaléte‏ القوس الو بل س مط long‏ الذی نف إلى نفس البعد ولكن 
سرع بثلاث مرأت » ومنذ ذلك اليوم والقسى الطويلة archeric‏ هی العنصر 
الرئيسى فى الجيش الإنعليزى » ولك يسيَخّل هذا التجديد إلى الباية » آترل 
[ذوارد فرسانه إلى الأرض » فوراء وابل السام الذى يخيب السو » يتقدم 
الفرسان الاتجليز بعداتبم الخفيفة - راجلين الك يقضوا على العدو ء 


وظبر قكتيك « الفرسان ا مر جين » هذا فى فر نا الأول مرة ف مر 
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١‏ توجان سیز سان ھم Nog s7‏ (۱۳۵۹) . وسوف بسو دالقرنا امس 
عشر كله .إلا آنه وف يبدوسخيفا عندما بتبين ضعف القدرة على ا ركه“ 
من جانب الفرسان المزودين بسلاح ثقيل . فيعود الفرسان إلى سابق 
وضعيم الحقيق ف القرن السادس عتر . ويكون المجوم إما خيأ ( صلب 
(a"trot‏ أو رعا هادع هه وما ذلك إلا لان السويسرون قد أظبروا حسن 
استال مشاتبم » فان هؤلء الجبليين الذين لا خيل عندم - وبالتالى لا 
فروسية - قد عرفوا كيف یستعیدون فی نفام ضد ملوك الما دون 
عط iعاد "A‏ خطة الجحافل القدعة » إذ بيجم مشاتيم المسلحون فقط بالرمج. 
ذى الثلاثة الامتار والنصف طولا فى شكل مربع من ستة عتر صفآطو يلا 
وتفعل هذه الكتل المتحركة فمل الكرة النافذة إلى صفوف العدو » وقدكان 
من آثر نجاحهم أن صاروا مطلو بين من ملوك البلاد الجاورة » وفى المقام 
٠‏ الأول من جانب ملك فرسا , 
وهكذا رى آن : فرق الاسلحة » من لاحية » والمشاة المرترقة من 
السويسريين من ناحية آخرى » ثم «جنود البر» الان »هووا سوف 
کون منہم جیش بكامله على نفقة الك » ينا تؤدى تغاهة قيمة رماة. 
الفرنجة إلى اختفاتيم ابتداء من الصف الثانى من القرن ا حامس عشر . آما 
نداء القرعة الصكر ية د٠ط‏ فل بعد غير ذكرى . 
هذا اليش الذى هو مرتزتق كله هو الذى سيقوم عملات إبطاليا 
دالمعارك الكبرى فى القرن السادس عشر . فى موقمة أجنادل اeامهعه.‏ 
٠٠٠۹ (‏ ) خرج لوبس الثانى عشر على راس عشرة آلاف من الفر نة 
وعشر بن آلا من الأ جانب ممظمم من السويسر بين وجنود البر الالان . 


وآخرآ فان القرن الاس عشر يصېد آيجنا تحولا رٿيسياً . هو تقدم 
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المدفعية . إذ أن مدفعية البارود الى كانت قد نشأت فى ظروف غامضة فى 
بداية القرن الرابع عشر - ربا فى الفلاندرز ( حيث استدل علا لأولمزة 
سنة ٠۳٠٤‏ ) - قد ظلت أساساً سلاح حصار حى القرن الامس عشر . 
وظہورها على المیدان ف واقعة کریسی وم۲ ( ٠۴١۸‏ ) قد آحدث ال جلبة 
کر عا آحدث الضرر . وکان شارل الخامس أول ملوك فرنا اهتاما 
بالمدفعية ؛ اء فى الامر الذى أصدره فى ٠١‏ يوليو ۷١ء٠‏ أن « خير المدن 
هى تلك المزودة بالمدافع ». وفى عبد شارل السابع ؛ ظبرت اهمية السلاح 
الجديد بانشاء رتبة « القائد الأعلى للمدفعية » . وكانت حى ذلك الحين تقبع 
قاد الرماة » وعد جا إل برو ں8 و[خوته. فال هذا السلاح تدین 


قرنسا بجزء من اتتصاراتها على إبطاليا . ا أن مدفعبةشارل الثامن قد أثارت 


الإعجاب والفزع بين آهل الغال ( فا وراء جبال الألب ) . وعندما بتولى 
اويس الاى عشر وفرنسوا الأول خف القطع وتنتظم فوهاتبا وتحدد 
شتا بيار نةا 

وفى القرن السادس عشر عحدث تقدم الاسلحة النأرية فى الفرق تنوب 
آ كر . فالبندقية ذات السونكى ء ومدفع اليد الرفيع الطويل » والمافع 
الحقيقى الصغير اسل الجل والذى يسند إلى الفخذين ء لا تظبر إلا فى آخر 
حکم لوس الثانی عشر. أما البندقية ذات الزتاد والمدفع النىيشتعل بالفتيل 


فلا تلمحپا فی فر نا الا حوالی ۹ه . وهکذا نری إذن مولد نوع جدید : 


من‌اجنود. ويحل حامل البندقية حل حامل القوس.ومند ذلك البوم تتكون 


الماة من عتصرن : حاملی البنادى وحاملي الرماح تقم الفرسان ٴ 


بدورها إلى (الجتدرمة ) المزودين ععداتهم الكاملة » وفرسان خفاف على 
خيل خفيفة » ثم حل البنادق الرا كين . ۰ 
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1 ۷ 
سيطرة طابع اللكية على اليش 
أ Le Tellier 4li‏ 


كان اليش الفرنسى » عند موت الك لويس الثالث عثر ( ٠٦٤۴‏ ) 
ضعيفا ء وكان ريشليو يفخر فى سنة ٠٠٠١‏ بأن لديه خمسة عشر ألفاً من 
امعاة وثلائين آلف فارس . والكن ال ملك م يكن يشاركه هذا النفاؤل ؛ ولو 
آن جيش لبطاليا م برد على سبعة آلاف رجل . 


والقرعة المسكرية من اختصاص القواد نانم الذين يأمرون 
بقرع الطبول وبقيدون المتطوعين الذين تدفع لحم مكافاة. إلا أن الفرار من 
الجندية هو داء هذا النظام . فتنقص الفرق إلى خسة عشر أو عشررن رجلا 
ويصبح الضباظ وحدم فى الجيوش‌الملكبة أ كث من اثلت . وينقرض 
الفرسان إلى حد ألا تعدو جرد لإ الاتباع والناس من متوسطى ال مال » 
والنظام لا وجود له تقریباً » بل هومستحیل بسبب‌ترا ک التبْمات (والفرین 
المستمر لكبار الضباط ) ورشوة المراس » ما يذهب بكل سلطة. والرتب 
العسكربة ذاتماغير كافية » فهى زائدة عن ا لحاجة فا لمراتب العليا : قائد أعلى _ 
قائد مساعد م كولو تيل . . > مع جور الالقاب والاختصاصات بعضبا على 
بعض . وع المكس لا عد بين الفرقة فى المشاة أو الجاعة مامه من 
الفرسان وبين الجی شککل آی ,تقس فرعی . 


وقد أبقى لوتليبهءء:٠إء٣‏ ممن حيث نظام القرزعة على الطربقة التقليدية 


Histoire de أيضا : تاريخ اتح‎ Qجe‎ $s  زع اظر ف جموعة‎ )١( 
- «Colonel Ailleret sy EYe PArmement 
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الى هى الطابع الميز لجيوش اللكية ؛ اليش المرتزق . وكان ال لك خاطب 
القواد أبعاً لكى يقوموا بفرز الجند . وكانت التعبتات العامة قدعاً تحدثف 
فى حالات الضرورة . فكان الملك يأمر , الماربين من الجندية » والمشردين 
والذین لا عېد هم» بآن يسلموا آنفسيم إلى الحا ك فظرف أربع وعشرين 
ساعة . ونظير هذا كانوا يتقاضون مكافاة ؛ ينها فى حالة امتناعبم انوا 
برساون إلى الاجانات هذه الطريقة الى لم تكن لتا الا بفرق قليلة القيمة 
:قد هجرت منذ حرب القرو ند ۴٣۵٥٥‏ ها . وعلى العكس من هذا تظم 
استخدام الأجانب والوطنبين فى الجندة أحسن تنظبم عكن . 

فالاولون (الأجانب ) وم جنود بارعون ‏ ولکنهم غير خاضعین - 
فخورون رایام » ونفعیون إلى حد کبیرءقد استبعدوا شبتآشیئاً بد صلح 
رانس ( ۱۹۹ ( ف) عدا الال ان والسويسريون . ويكاد التجنيد من ین 
المواطنين يصح هو الطريقة الوحيدة للقرعة المسكرة .. فتكثر حالات 
لغش من مغام غير مشروعة » إل تموبه فی الارقام Passevolan!s‏ إd‏ 
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كثة الفرار . . . إلى أن كات اة المبد القديم حيث شن وزراء المربية ٠‏ 


ضد هذه المحالات حرباً لاهوادة فبا ؛ حزم اكثر وتاج أحسن . 


وف جيش كبذا مكون خسب من المرتزتة » المسالة الى تشخل الأذمان 
ھی مسا الروأنب ءهرمء ها . فتكون قوة الك إذن رهينة عحالة ماليته . 
٠‏ فى سنة ٠۹٦١‏ كان الراتب اليومى هو خمس ( نكلات ) )١‏ ارجل المشاة ء 
- ومن ٠۲‏ إلى ٠٠‏ ( نكلة ) للفارس. 


فإذا عرفا اشكاليف الكلية آصبح من السبل ممرقة الذرقام (عدد 


0) 8ه أو امه واحد لی ععبرين من الفرنك الفرنى لفحب ادل ملین ريا . 


س 


الجنود ) . فق سنة ٠٠۹‏ وعند نباية المرب ضد أسبانيا ء كان الك بنفق 
ما بين عشربن وخمسة وعشرين مليونجنيما فى السنة : إذ بلغ الجيش ده 
فرقة مشاة و ۸٣١‏ جماعة من الفرسان .وف سنة ٦11٠إبان‏ حربالاستحقاق 
e Devotion‏ ممع () کان لويس الرابع عشریدفع په ملیوتا من 
الجنہات ل هر۷ ر جلا( منم د۲٤‏ ره فارسا و. .ر۸۲ منالمحاة) ., 
فکان جيش لويس الرابع عشر حوم حول مائة آلف رجل . 

هذا اليش الذى يكلف الملك غالبا ؛ قد أراد وزره آن بكون عدد 
الرتب . فأنشاً أولا نظام تدرج هذه الرتب . فن القعة القائد الأعل للجيش 
فالفريق والشير واللواء - عدا أميرالايات فرق الفرسان » وهلا مکبار 
الضباط الذين عينم الك نقسه ولا يبتاعون مناصهم . وأدى من هؤلاء 
الوظافالى بمكن شراؤها أوبالرشوة»وهى نكون سلم الدرجات الموجود 
الیوم : قاتمقام » بکباٹی»صاغ » بوزباشی » ملازم آولملازم‌ثان . وکانت 
الترقية تم فما مضى ونقاً لنظام الجدول . أما إذاكانت الرشوة باقيةفإنتدرج 


ار فی هذه الرتب یلغی » ویتبت بدلا منه ہائباً تدرج فرق اليش 
اتپا . 


وقد تباين تسليح الفرق منذ القرن السادس عشر . ففرق المشاة تشمل 
نوعن من ال منود : حلة الينادق الذين يكو نون ثلى عدد الجيش > ثم حمل 


)١( ٠‏ یا رتال قام بها بعد موت فيليب ارام مقت إسبانبا لويس الراب ءعرالذى إيلبت 
ى طالب البلاد الواطثة بام زوجته مارى تريز ( ۷٩1۹س 1١١۸‏ ) . وكانت المرب سرجة 
وخاطفة وأيت عمامدة كس لاحابل الى ضت الفلاندور لفر نا .ولا ميت حرب 
الاستحقاق لأن مالك فراسا قام بها مداق عن حق زوجته - ابنة فلب الرابم من زواجه 
الأول _ فی خلاقة آینها على الرش ( الترجم) 
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الرماح » وكلهم مزودون بالسيف العريض ء ومنذ ٠١ ١‏ كان للبندقية أيعناً 
سونكى » ولكن لما كانت ثبت فى فوهة البندقية فقد كانت تعوق إطلاق 
النار . واختفت الخوذة والدرع . وأصبحت الكسوة فى عبدة قاد الفرقة 
8 يلبت آن آهملها دافعالبخل وغالاً ما ترك الجند فى أسمالباليةودون 

حذاء - آما الفارس نفسه فهو بلبس الخوذقوالدرع الذى بق صدره وظېره. 
وكاأسلحة هجوم يحمل السيف ومسدسين »كا كان حامل البندقية يستعمل 
بندقته بنا . 


وكان التسليح -كالكسوة - يقوم بهقوادالوحدات(اليوزباشية)فنالباً ما 
کان‌مضحکاو تاف . و بدآالمدفعالذى ظېر ف[ بطالىاوانجلتراحوالى سنة .۹۳ 
ينقشر فى تلف الأسلحة رغم ممارضة لو تلييه هزا1ء» ٥٤ا‏ وقد تم استخدامه 
نهائاً فى الجيش الفرنسى خلال حرب الفروند استخداما آقل بساطة من 
البندقية ولكن آقل عناء بكثير . وقد آخذ به تماما فى ناية القرن 
السابع عثر . 


إا فى عبد لوتلييه عم:11ء٣‏ أيضا ظبرت د الاسلحة الخاصة » . والحق 
أنه حىذلك الحين كانت المدفعية وسلاحالمبندسين ختلطان اما تقر يباباشاة 
إلا آنه آثناء فترة المرب الطويلة الى اتهہت فى ٠٠٠۹‏ قد طرأت تجديدات 
كثيرة . فقد جعل السويديون ( أيام جوستاف آدولف ) المدفمية أكثر 
خفةوا كثرحرك » وسوف تشارك منذ ذلك اليوم فى تحركات‌الفرق الختلفة 
هذا إلى آن عليات الممار فى المواقع الدتية حيتت ق آتاحت لم 
التحصينات المربية فضلا عن هذا أن يتقدم . 


فا بین ستتی ۰۱14۳ ۱۹٩٩‏ یژدی التطور إل نیصح سلاا المدفية 
والميندسين سلآحن‌منفصاین لکل مما أختماصه .ققد ظلت إدارة المفية ٍ 
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هی یبا الى آنشأها الامر الذى أصدره فرنسو! الأول فى سبان جرمان لن 
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لی فی فبرایر ٠٠٤٦‏ وعلیرأسما بو جد قائدمن اباط العظام ١ء1‏ :۸ Grand‏ .` 


هو الذى برأس الاشخاص والمہمات والمصانع . وبوج دتعت امرته 
أميرالاى وملازمون ( واحد لكل فرقة ) ومراقبو الإمدادات . فأصبح 
هو لاءالضباط الآن متدر جين فىسلسلة الرتب‌المسكر يةويتشكون منهم سلاح 
مستقل فما بزالون أيضاً ضباطا بلا فرق » إذ آن تشاحن حكام العاقل 
الحربية - روساتم فى المدفعية - والفوضى الى كانت تسود الميزانية ؛ قد 
حالت بين الوزير وبين آن بجعل ؤلاء الملازمين جنودا . 


كذلك أعيد تنظم المواد الحربية ا المدافع الى كانت متعددة 
خی ذلك الین فد رت ق آدغ . فالمدفع عار آربعة وعشرين(ويقذف 
بقنبلة وزنها ۽٣‏ لبرة  )‏ والمدقع اليدوى ااطويل الرفيع المعروف فى ذلك 
Couleavrine nll‏ ن امح لاه أنواع : الكبير والصعغير والمتو سط .وتلك 
هى بدابة المدفعة الحديثة . 


ويظل سلاح المہندسين بثله « مهندسون » بتبعون المديرين . وكانت 
الأبدى العاملة اللازمة لأشغالمم عصلون علا فما مضى باستخدام الفلاحين 
من المناطق المجاورة . إلا آنه شيتا فشي حل اجنود علبم . وعکس هڌاهو 
الذى حدث لضباط المدفعية . فا لمبندسون بوصفمممتخصصين غالبا ماکانوا 
من الأجانب ( والمولندين خصوصاً ) ولا يديجون قط فى سلسلة 


. الرتب العسكرية. ٠‏ 


وة خاصة آخرى جدبرة بال کر فی جيش القرن السابع عشر هذا : 
ونعتی بها تسرب العتضر المد . ختى ذلك الین کان العسکر یون یکونون 
عالاً مستقلا . إلا آنه بنفس القدر الذى أصبح به الجيش ملكيا » نراه 


يضطر إلى آن يتسع صدره لكل من بآ بهم الملك . فالمراقبون ومفتشو 

اجيش كانوا فى نفس الوقت مفتشى مالية > ووكلاء أو مدبرين با لمعى الحديث 

الكلمة ‏ ومراقى آعال ء وقضاة . فلايبقى لقائذ الجيش إلا إدارة العمليات 

أو شرن السك الخامةء وعدا فل دي جر لار 9ن 

بداية تطور ارقابة أ كثر فا كثر إحكاما تفر ضما على اليش السلطة المدنية . 
تتطور القرن الثامن ءشر : 


لويس الرابح عشر . إلا أن النضال كان شاغلا حي لم يقسع الوقتَ 


للاستفادة بهذه التغبيرات الى كانت تلهمما التجربة ٠‏ حى إن القرن السابع 
عشرالذی‌سیطرت عله ناء کوندی Con‏ و تددو لكسميو دج 
وکاتینا Catinat‏ ولوفوا »ەدە وفقو بان Vauban‏ قد شېد بجدیدات. تعد 
قليلة نسبيا . وعلى العكسمن هذا القرن الثامن عشر يحاذييته وصفائه و أحلام 
ء السلام الداتم » الى تترهافيه الاب سان بير فأنه بقدم فائدة كبرى وطابماً 
من «الثورة» يحعله فما نحن بصدده فى نفس مر تبة القرن الخامس عشر . 


ذلك أن الأمر الذى أصدره شوآزیل اەءءزهطع فی آول دیسمار ۱۷۹۲ 


قد قلب طر يقة القرعة رسا على عقب. وجرد القادة من صفته مككلاكالفرق 


ای یرآسو تا فل يعودوا غير ضباط يتقاضون أجورم . وتعيد اللكنفسه ٠‏ 


بالاقتراع للتجنيدء وامدادالر جال بالعدات. وهو نا يقوم بذاك عن طريق 
وکلاء له يساعدم موظفون عليون . فتجنيد النباع ماهم مازال قا 
إلا آنه أصبح خدمة املك بدلا من خدمة القواد اليوزباشية . 


وة ف نفس الوقت [صلاح آخر لا يقل أعمية ؛ وهو أن الوحدات 
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تبقى بصغة دانة ٠‏ فالحق آنه حى ذلك الین کان يسرح عقب کل حرب 
عدد بعينه من الفرق .ولكن شوازيل قد حدد عدد رجال الاسلحةا لمختلفة 
حب يظل ثابتا . وفى حالة الجپاد تقوى فصائل اليش الموجودة بزبادة 
عدد رجال الفرق الحاربة . ومنذ ذلك اليوم آصبح للجيش عق صفة 
الدوام والاستمرار . 

وة نظام موروث عن السلف » وله أهميته لانه ضا همزة الوصل بين 
المأضى والمستقبل » ونعنى به الفرق الحلية ومع ننه (). وأصل هذه الفرق 
برجم إلى زمن بعید ‏ نحن ده فی القرن التای عشر بقودھا ا کر الاد 
لتشارك فى عبليات الحصار . ولكن قيتها السسكربة كانت معدومة ء ولم 
تلبت آن اختفت بعد لويس الثانى عشر وعاودت الظبور مرات عديدة بعد 
ذلك فی عېود فليب آغسطس وشارل الخامس والسابم . وهذه الفرق 


کانت تعبا بام هذا المبدأ القدم جدآً - مدأ التجنيد الإجبارى الشامل. . 


فلما أعيد إنشاؤها سنة ٠۷٠۹‏ تكونت مما مائة كتيب . وكان التجنيد 
علة.وأثناء حروب التنازع على العرش الفسوى() وحرب‌السبع سنين نجدها 


)١(‏ مليعيا انان مدنيون مدربون عسكريا ليوا من فوة الجبص والكلمة لاينية 
الأصل مكونة من كلة ieeانm‏ و.مناها جنود ومليعيا ( خسة عنكرية ) (المراج ) 

(۲)هى‌المرب ااتى قامت ق‌النمسابسيي‌التنافس على عرش الإميراطورية الذى نشب بمد وفاة 
شارل النادس وخصوصا بسب تطاع فردريك الثانى يلى الاستيلاء على سازيا وال استمرت 
من 1۷٤١‏ إلى ۱۷۸ وقیها نامرت فرننا وبروسیا آمیر بارا وتنا عن ماری ترز ٠‏ ویغا 
ها تملناته ملکا اسم شارل الاب كان فر درك الثانى قد أخضمسازياعماهدة برسلوء ولکن 
وت شارل الام ( ٠۷٤١‏ ) واعراف ابنه بحقوق ءارى تربز قد آلهى اللاف ع اسراو 
المرب معقرنا فى البلاد الواطه وألانا وإطاليا والتممراتلأن المجلرا كانت منذ البده فى 
صف ماری ترز وانتهت هته المرب بصلح ! کس لاشابل ( ٠۲١۸‏ ) لصالح الج اا مدا 
قرا ( الرجم) . 
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صل إلى اة حتى مانة وخمسين ألفاً من الر جال . وبالغاتها فى سنة ٠۷۸۹‏ 
بوصفما « اعتداء على الحرية » أصبحت فى كل مكان نواة الجيش الوطنى . 

وإصلاح آخر جدبربالاعتبار هو إنشاء تفريعات ثابنةونائية. ففى .عبد 
شوازیل أبضاً أصبح لفرق ا لجیش تکو بنا امو حد م نكتيبتين ذات أربع 
سرايا وتنقسم السرية بدورها إلى فصلتين من دبع فرق »ک) کانت فصائل 
الجیش مس جماعات . وا كثر أعمةمن‌هذا أيضاً ظہور مبدأ التقسي التفر يمى 
إلى فرق الذی هو ساس ال جيوشالحديثة . وکان تیرین ٣۵٥٣٥۰‏ قد فكر 
فى جعل الكتبيبة وحدة تتكون من قصیاتین ذات سلاح واحد فی کایہما 
وآئناء حرب السنین السبع کان ما بشغٰل بال مارشال سا کس ودوق 
بروجلى مرونة تنظم الجيوس الذى أصبح ثقيلا جداً » فأبدعا تشكيلات 
مقتة شملت الأسلحة كلبامن مشاة وفرسان ومدفعية وممندسين ثم أصبح 
هذا الشكوين مستمرا - نظرا لفساد التنظي المعمول به فى وقت الل . 

وف سنه ۱۷۷۹ کانت فر سا مقسمة إلى عدد بعينه من « الاسام » 
قشمل فرقاً من کكافة الاساحة یقود کلا منبا آمیر!لای هو الذی بقودھا آئناء 
الحرب . فقام بالخطوة الآخيرة فى سنه ٠۷۸۸‏ هيثة ركان حرب الجيش 
اى قصمت الكتائب شى مث إل ٠ه‏ فركة مغاة وم فرسان . فن اتاد 
دد متغير من فرق المشاة والفرسان تتكون وحدة أو جاعة . وظلت 
المدفعي ةا هى عنصرآ من عناصر اليش . 

وللخذ بهذا المبدأ نتيجة ضخمة من حيث التكتيك » هى قدرةا ليش 
- فى المعرك على أن يتجزا إلى أسلحة منفصلة > وبالتالى آن يقوم بتحركاته » 
وحيائد تتنائ الأسلحة وتغطى جببة أوسع بكثير من أرض المعركة . أو 
تدرج لتنتزع الغلبة من‌آلعدو . وق دكت ب أح دكار آصحاب النظر بات المحر ية 
ف القرن الثامن عشر - وهو الكو تت جببير ٣*«نمت‏ _ يقول : إن القائد 
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الذى خرج على النظم المعروفة ‏ بربك عدوه ويذهله »> ولا يدع له متتفاً ء 

ومن ثم تجبره إماعلى آن يصمد أويتقمقر أمامه أيدا . وآنا أجرؤ على القول 

بان نة طربقة لقيادة الجبوش أك نفعاً وأشد حزما » وأولى بان تحرو 
الاتتصارات الكبيرة من تلك الى نستخدمما حى الآن » ٠‏ وقد كانت هذم 

العبارة نذبرآ عروب نابليون كلها . : 

ولاناع جيبير دون الننبيه إلى مقابلته فى حروب ‌التكتيكالكبرىيين 

عحاريين «بالتكتيك افيف » ورجال التكتيك العنيف » أو بعبارة آخرى 

الذبن يقومون بدور المشاة عاربين النار أو بالالتحام . فذلك دليل على 

أن القرن التامن عشر ليس أقل فى درجة النفكير الحربى مما هو فى 

الفكر عموماً : 


والتخصص ف سلاح المدفعبة - اذى رآينا بوادره فى عهد لوتلييه » قد 
تقدم خطوۃ آخری فی عهد لوفوا 1۵٥s‏ الذی جعل ‏ للضباط بلا فرق ب 
جنودا وذلای بانشائه منذ سنة ۱۷۰ ‹ فرق قاذ القنابل > :4٥ط‏ 
وم التخصص سنة ٠۷۲٠‏ يإنشاءفصلة ءا مدفعية ا ملكية» Royal - Artillerie‏ 
الى تشمل فرق المدفمجية » وحافرى الخنادق »ءوالمال : جامعةبية.ا بين «سلاحى 
المارة المحرية ». ولكن انفصال) بصبح نهائاً نى عبد شوازيل الذى أنعا 
سنة ٠۷۷۹‏ سبع فصائل مدفعية تضمہا کتيبتان . وکانت تنبعہا سبع مدارس 
لتخریج ضباطبا الذین آصبح لاد لم أن بتخرجوا فبا . کا تجددت أدوات 
الحرب علل_ بد جر ببوثال ادد طء۱(6) وعرفت المدقعية - شآنیا شآن 
المشاة - تنازع ال٣دارس‏ المختلفة : فثمة ء الجر » المتشيعون للدفعية القدعة 
التقبلة » « والزرق » أصار المدفعية الحديثة ا لقيفة . 


Histoire de L'Armemeotgıl"خıرl:|iıÎ‎ Que Sais jene J )انر‎ 
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وف سلاح المهندسين فصل مطېرو الالغام وئېدو عار ق pion ners‏ 
من المدفعية سنة ٠۷۷٠‏ . ولكن المندسين المتخرجين فى مدرسة مزير 
9ء56 ظاوا ضباطا بلا فرق » يستخدمون بدا عاملة لا باسونپامباشرة. 
وتا فى سنة ٠۸۳۰‏ نشا أول آلاى من اليندسين . 


وفسنة ٠۷۸٩‏ كان عدد جيش الملك من المشاة ب آلاى من الفرنسبين 
و »لای أجانب . ويتااف الآلاى م نكتيبتين وكل كتيبة أربع سرايا 
. عدا ٣‏ كتيبة من القناصة . آما الفرسان فبناك ٤م‏ آلاى فرسان » واثنان 
من حاملى البنادق » وستة من الفرسان الحقاف على طريقة المنغاريين » 
ويمانية من صف ضباط فرسان ( يةاتلون راجلين أو راکبین ) «٥عه۵‏ 
واثنا عشرة من المطاردين القناصة . وأما المدفعية فسبع فصائل » واللة 
۲م آلف رجل يدافعون عن ٠١‏ مليون نسمة . 


هذا هو تطور الجيش الفرنسى » عثناه فى خطو طه الربضة . 


عاج أ جنبية 
اليش الإنعليزى فى القرن الرابع عثر : 


کان [دوارد الول ( ٠۳۰۷ - ٠۲۷۲‏ ) ف مطل هذا القرن أول من. 
آصلح ال جیش الإنعلیزی إصلااکبیرآ عاکان عليه ف هذه البلاد تعت حر 


آصرة plantagenets ail‏ ەا () لاه کان عة من الفرق الاتة من 


)١(‏ أسرة فاتأسل أنجوفق حكنت انجلترا منة عد هغری النای حت تول‌هاری الاب المرش 
4% وى القرن الرابع عشر اقسمت على عا إلى قرعينمتنافين: بورك ولانكاسر » 
وپنپما قامت حرب الوردتين5ع805 >00 )۱٤4٥_۱٤۵(‏ الى میت كذاك اون !اورد = 
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يلاد القارة آ كر عاكان هناللك منا لجر برة ذانا فبذا الماك هو الذى انى 
من تحویل جیش الإقطاع إلى جيش مأجور . فالاجور تسح پان 
حكون الفرق تحت بده اما € تيل هذه القرتى الإقطاعية إلى 
جیش إجلرى منظم . وجنود إدوارد الأول مااع مآجورون › والکنبم. 
ليسو! مرتزقة بالمنى الصحيح » وليس الال هو وحده الذى بر بطيم بالملك .. 
فالحق آن الماجنا كارتا ( )٠۳٠٠‏ كان بقضى بابعادالمرزقة . ومنذ ذلك اتارعخ, 
ل يعد ميم فى الجزيرة أحد . 

وتحول مشاة الإنعليز الذين كانوا يعندون من بين تابعى الافصال. 
dj arriêres vassaux‏ اصطناع ارخ !لطو بل Long - bow‏ المآخوذ عن‌آهل. 
الغال ال لجنو بيين أما القوسالكبير الذىيبلغ ا مترين فكان من خشب السرو 

والسہم- الذى كان‌طولهنصف طول القوس كان من الفراشنة() . وکانته 

قوته تصل إلى ماتى متر . وف هذه المسافة يستطيع السهم أن يثقب قيص 
الزرد . ومع‌آن هذا القوس الكبير أقل[حكاءاً من الق وس الصغير ما6اهطاد 
فانه برعى أبعد بكثير , من عشر إلى اثنى عشر سما فى الدقبقة . وهذه الميزة 
الأخيرة هى الى ستضمن له الفوز » وبالالى انتصارات الإأجليز الأول فى 
راا غا 

فف بد۔هذا الصراع الكبير لم يكن تحتيد ملك انعلمرا مع هذا إلاجيش 
ضئيلالعدد : آلفا قارس (مجم ۰۰ رجل مساحین و .۸۰ شاویش را کبین 
يسم ون »ھ151 ) ومثلېم من ر ماةالسام. وى مع رک جر يمى Grey‏ (1۳47) 
کان لدى ادوارد تسمة آلاف رجل لهم من الفرسان . 


ک الاجر والأیش ھی جەلہ کل منہنا شمارہ . واشصر فیہا لانکاستر (ھاریالسابع ‏ 
تيودور ) ولك لطوطما قد أللكت الأرة وعجات بزواليا ٠‏ [الرجم] 

r6a )(‏ وبالاطيزية frezno iil Ash tree‏ والأصJ‏ ٹن fraxioas‏ 
وهو نوع من الأعجار الزتونية الأوريية » ويسمونه لان المصقور [للرجم] ٠‏ 
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ومع هذا فان جیش ملك انعلتران‌القرن الرابع‌عشر بت بضعف اليوش 
الإقطاعية عوما من حيت اعدد . ولکنه دين بقوته وتهوقه لا إلى 
عدده بل إلى تسلیحه . 


الجبش الإسباى فى القرن السادس عشر : 


کان تح رک استرداد المسحيين JeReconquistali lÎ‏ وشكأن تذنہی 
)٠٠۹۴(‏ عندما أصلح الملك فر ديتاند الجيش _ لتطلعه إلى الفراغ من توحيد 
آسانا - ولان الجيش الذ ى كان قد قام بغزو غرناطه قد احتفظ بطابع 
إقطاعی کبیر . 


فاراد الملكآن بقلد شارل السابع وأن بنشىء ما يشبه وحدات للأسلحة 
ففرض على النبلاء الذين علكون قدرآ مع.ناً من الدخل أن بكون لد ى كل 
منم جواد ېز » مم انشا سنةه ١ ٤۹‏ خمسةوعشر نسر ةمن الخالة اللقيلة كل 
منها ذات مائة رجل من حاملى الرماح وسبعة عشر فرقة من اليالة الحفيفة 
يسمو م estradios‏ . وحدد النسلیح تبعاً لثروة كل لبيل : ومن الناحبة 
الظرية كان الملك ند قواته بنداء القرعة العسكرية . وقد كان مقتضى 
الاس الذى صد ر فی بلد الولید فی ٣‏ فیرای ٠٠۹۹‏ آنه سيجند 
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من بين الإسبانين من عشربن إلى ٠۹‏ سنة رجل عن کل ۳ رجلا . آمافى ٠‏ 


الواقع فكان يكن أن تقدم امسن الختلفة ببانانما تاركة الاستدعاء لن يتقدم 
رغبته . فل تكن هذه القوات داب » [نما کان بتکون منہا احتیاطی يتقاضی 
رانيا منذ أن يطلب للتعبة . ودفع الرواتب الجند تقليد قدمم جدا فى شبه 
الجربرة لانه منذ القرن التاسع كان آمير قرطبة الحك الأول يدفع جر 
الخدمة المسكرية . 
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وتفوق إسبأنيا فى القرن السادس عشر إغا بقوم فى جزء منه علىا لمشاة 
الذین لا زالوا موضع إتجاب بوسویه 800 ؛ وإلى الیوز بای جو نزالف 
الق ر Gone de Cord one J|‏ قاتدحر وب إبطالا الاسبافی رجع الفضل 
فی تنظيما. ققدكان سلاح‌هۇ لاء المشاة شان م شان سار ا لجىوشفىذلكالعېد - 
الرمحو البندقية » وكانت وحدةالشكتيكاللواء مزء۲٠لذى‏ قوامه ثلاثةآإلاف 
رجل ينقسمون إلى كتائب ء٥ادااه‏ ةط من خمسمائة رجل كل : مائة حاملو 
رماح » ومائتان بنادق ومائتان بقاتلون مدرعين الجن المستدر esطءدل٣‏ هم 
فكون هذا القائد جيشاً على غرار الجحافلالسويسرية ولكنه أ كثر مرونة 
وأحسن‌تنظا وهكذا منذه ٠۲‏ أصح ملك إسبانیابر آسمشاةمن‌الوطنیین ى 
الى سوف تبق على قو ته حى معرکة روکر ویر ٤۴(۴۲۲٥‏ ۱) . وللی‌جانب 
هذه المشاة هيب الملك مع هذا با لمر ترقة . فأصبح ال جيش الأسبان تعداده 
فى هذه الموقعة من ٠‏ إلى ٣۸‏ ألف رجل تشتظممم عشرون كتيبة مشاه 
و ه٠٠‏ آلاىمن الفرسان . وإلى جانب هذه العش رن كتية مةخمس آلابات 
قدعة مكونة من الأسبانيين وئلاثة س الإبطاليين وخمة من اللمان » 
واثنان من جنو دكو نتات فرنسا وخمسة من الوالون سکان جنوب شرق 
ہلجےکا 1es wa! 10٥s‏ 


وف‌القرن‌السابع عشر آشبه ايش الاسبانى فى طابعه ال جيش الفر سى . 
جیش جوستاف آدواف الدویدی : (۱۹۳۲-۱۹1۱۱) ؛ 
کان هذا الجيش باختلافه عن الجيوش الأخرى فى عصره موذجاً 
اتقالبآوبشيرا بالجيش الوطنى . فإلى جانب المرتزقة الجندين من كافة أسواق 
الرجال فى الانيا » تكونت المعاة السوبدية من ثواة قوية من الفرق الوطنية 
يجندون من بين فلاح المد . فقبل كل فرز » يقيد الرعاة (الحكام) فة 
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الشبان الذين تعدوأ الخامسة عشرة فى بلدم . ومختار منبارجالا للك واحداً 
عن كل عشرة . هذا هو الاتراع . وكانتا-لدمة تستمزعشرين سنة. وبهذا 
عأ املك ٠١‏ ألف رجل لجرب بولونيا » ومن عشرين إلى ثلاثين لفا حرب 
اثلالين سنة . 

ولتحسه للامور العسكرية » عدل جو ستاف آدولف تسلیح جیشه 
وتنظیمه کا بجحعله يسرت ركا . ومن أجل هذا قلل عدد السرا والاآلاات 
فاصبح السلاح أخف : الرمح الذى أنقص طوله من ٠١‏ إلى , قدماء: 
والبندقة اتی قل وزنا حیث کن إطلاقبا دون [سنادها على قاتم  .‏ أن 
استمال (الخرطوش ) قد آتاح ها إطلاةا أسرع . ويقدر أن فرقة البنادق 
السويديةكانت تطلق بسرعة تفوق ثلاث أو أربع مرات سرعة إطلاق 
الجيش الامبراطورى . 

والمدفمية بدورها قد تناو ما التخفيف . فالمدفع اذى اخترعه الانجليزى 
هاملتون هو الذی کان يستخدمه وحده السویدیون بعد سنه ٠۲‏ .کان 
من الحديد » وكان مقاسه أربعة آقدام طولا » ووزنه ٣‏ لبرة() » وبرعی 
بقذائف وزن آربع لبرات . وحمله عل عجلات کان من الممكن بسېولة 
داتنما نقله ‏ إذکان یکن جره حصانان . 

كل .هذا قد يسر تعركات ال جيش » يضاف إليه الروح المعنوية العالة. 
فان‌ رمان هذا امیش شبهالوطی یبادیء لوثر » وبراعة قانده » ھی ال تفر 
جوى الأسلحة السويدية فى مطلع القرن السابع عشر . 


- تصف کیاوجرام‎ [۲٣٥ اقبرة‎ )١( 


https://t.melmontlq 


س ۹ — 


الجيش الفسوى فى القرن التامن عشر : , 


عند تولی ماریتریز العرشسنة ۷۲ کان ا یش الفسوی ببلغ فی جملته 
به آلف رجلا » إلا أن القوات المقاتلة منها قد قلت إلى ستين الفا بسيب 
وجود حاميات فى البلاد البعيدة ر البلاد الواطئة وإيطاليا) وخصوصا على 
الحدود التركية . وكان الجنود يجلبون بنظام‌فرز مزدوج : القيد الاختيارى 
للبرتزقة الأجانب والوطنيين کا فى كل مكان فى أورباء ثم التعبئات غير 
العادية انى تدعو إلببا فى الملكيات الورائية لحظة الحرب ٠‏ وفى سنة ٠۷۷١‏ 
آدخل على السبعة واثلائين آلاى الالمانِة فى جيش ملك الفسا ‏ النظام 
الإقليى systême canton al‏ »اذ ى كان متبعافی بروسیا .آم هنغاریا فقد 
كانت تقدم جيشاً ليا وأما المناطق المسكرية قرب الحدود التركة فكانت 
تعرف النطام ا لخاصبالشحوب الخاضعة تماما لالتزامات عسكرية شبه داة » 

كانت ألمشاة تشمل حلة البنادق ورماة القنابل ومنل مدع (ععدل ست 
سرایا من الاو لین وسرية من الثانین بکل آلای) وکان الآلای يشمل ثلاث 
كتانب يبلغ عددها من الناحية النظرية ٠۰۰‏ رجلا . أما الفرسان فكانت 
تتكون من حلة الدروع والفر سان الدراجون ٠«١‏ ع٠٣«‏ والفر ان ا وسار 
»مء وما المدفعية فقد عدطما قائدها العلل أمير ختنشتين ماعاءم اانا 
فأنقصت العيارات إلى أربع ( والقذاثف ٠۴ ٠۷ ٠٠۴‏ ليرة ) وصارت 
الطلقات تعبا فى (فشنك) جز من قبل » وفى سنة ٠۷۸٠‏ كان قوام المدفية 
ثلات لواءات فی کل.منہا عشر سرايا . ما سلاح المہندسین فکان يتسكون 
من هيئة المندسين الذين زودوا فى سنة ٠۷٠١‏ بسرية من واضمى الالغام 
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أضيفإلبابعدذلك حافروالحتادق » ومہندسوالكبارى الائية :ندم 0اد 0م 
وجنود الطرق . 


هذا ا لش الذ ى كانت فيه تشتر ی كافة ارتب > ثل جميع خصائص 
الجش الل الخالص . 


جیش فردریك الا کیں ( :)۱۷۸٦ - ۱۷٤۰‏ 


إن الجيش البروسى الذى آثارإعجاب أوربا فى القرن الثامن عشر إغا 
برجم إلى الامير العظم فردريك جيوم » والذى عدله فردريك الأول » 
وخصوصاً ال ملك القائد فردريك جيوم الأول. 


والط بع الذى عيز هذا الجيش هو طريقته فى الاقتراع » الى جعلت منه 
إلى حد كير جيهاً وطناً . فعلى غرارجوستاف أدولف » آلقى ملك بروسا 
على عاتق رعاباه منجديد الاعباء الجر ببة » لض واضح بسيط » وهوآن 
تىكون له قوة كبيرة بأقل تكاليف مكنة . 


فكان‌قيدا لجنو د الوطنيين يتمعن كل علة تشملف المتوسط ٠۸٠.‏ آسرة 
ويطلق اسم رئيس امحلة على القادمين مها . هذا النظام اخبرعه الملك القائدف 
سنة ۱۷۴۴۳ . وکل قسیس يعمد طفلا ذ كرا يبلغ امه اناتب الاحكام bailli‏ 
الذى بقيدهف‌السجل العسكرى . وفىسنالخامسةعشر يقم الطفل ينالو لاء 
للجندية ولا بستطبع معادرة الرلاد عخافة أن تصادر آملا ک . ومع هذا فان 
الذين يعفون من الخدمة كأنوا كثيريبن جدآ : النيلاء وأعحاب المين العقلية 
والمشتغلين بالمبن الحرة ورجال الدن والتجارة . والحق أن عب. الخدمة 
الإجبارية كان واقعاً على الفلاحين . فكل علة كانت رتبط بكتبة تجند 
فہا رجالا عحض الاختیار آولا ثم من واقع سجلات حکام القری بعد 
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ذلك . و لم تكن مدة الخدمة حدودة . وكان ا لجنودالذينبطلقسراحهميبقون 
تحت آم الك ومهم يتكون الاحتياطى رالرديف) ا مارب . 


ول يكن شعب ال ملكةالصعير رالذى قدرسنة. ۽۷٠‏ بثلاثةملابين) كاف 
لیجندمته جدش کانت‌تربده آطاعا ملك السباسبة عظ) . فكان قدا مر تزقة 
مالا جانب کا فی کل بلادآوربا ۔ وکان تنظم ۷٤٣‏ بقن - فایتعاق بعدد 
المشاةآثناء اسل أن تكون نسبة الثلثين من الأجانب والثاث من الحليين. 
وبقصد الاقتصاد زيدت نسة هؤلاء الاخيرن عوماً حى بلغت f 0٠‏ 
لجا فردريك الثانى إلى طريقة آخرى لزبادة عدد جيشه وهى القيد الإجبارى 
للسجو نين . وهكذا بعد معاهدة درسدن ( ۷٤٥‏ ) أ کل الجيش بادماج 
المسجونين بن الخمسة والاربعين ألف سكسو ونمسوى . ولم تس الانيا 
هذه الفكرة . 
ومن خصائص اليش البروسى المميزة الأخرى أن التعبين والرقية 
بالکادر . فین‌افال میوش الاخری کانت الرتب تشتری » كانت هيئةضباط 
بروسیا بتخرج رجاطما فى الكلبات الحربيةء تلك الكليات (مدارس ضباط 
کو ابرج وبرلين) الى كانت تقبل أبناء النبلاء منذ سن الرابعة عشرة . وبعد 
آدبع نين من الدراسة بلتحقو ن الكتائب بصفتهم حاملى الأعلام ( بير قدار 
أو سنجق دارم اء - ۲مم ) ثم يصيرون‌ضباطآً بالاقدمية . . ول یکن 
عامة الشعب ليستطيعو! أن يصيرواضباعً إلا فى المدفعية أو المندسين . ولم 
تكن النرقبةقط ‏ بالاختيار » لكين تكو بنالكادرات أ نشت ال كاديية 
المسكر بة المشورة فى برابن. وبانشانما ن بتمبزجيش فر دريك الثاى عن بقية 
جیوش آورباء! ,. 


والارقام جديرة بالاعتبار بالسبة لتعداد شعب المملكة . فى ٠۷٤١‏ 
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سنين ارتفع العدد إلى ۲+١‏ آلف رجل » ثم هبط ثانية إلى ٠٠١‏ ألفآً . 


ومعهذا فإنهلاكثرة عددا نود » ولاالتعديلات الى أدخلتعلىطر يقة 

الرى فى المشاة آوإدعال استخدام‌الذخيرة الجبزة فى المدفعة هى الى أ كسبت 

جيش ملك بروسيا عظمته ا لحر بية . فان فردريك عظبم بفكرته ذاتہا عن 

فن الحرب . ولقد أثارتدراسة التسكتيكالفر در یكی (النظام ا لمائل ا مشہوں) 

ادلات عنيغة بين أععاب النظريات . إلاأن إغفاله لبد التفريع أوالنظام 

التقسيمى للفرق principe divisionnaire‏ بربطه عاض قد أنقضی » وموف 
تدرك برو سیا ذلك فی معرکة ینا . 
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الات 


إن الالتغاف حول الاقوى - الذى لايلبث آن بصبح رئيا - ظاهرة 
تلقائية يترجم عنا الأطفال بعبارة «تكوين شلة» أو عصبة مه ممم . وعلى 
طول التاريخ تبدوهذه الظاهرة عندما يعوق تلاثىالسلطة ال حكومة المىكزية 
من احتكار القوة. وهذا فى جملته هو نظام الأقو اء #اده#ءزدم ولكن دون 
ارتباطات الزعاء فى نظام الإقطاع . مؤلاء الرجال الذين كانوا متشردين 
بالامس > وم اليوم مجندون ؛ قد وجدوا آنفسېم اھر بأمرم الرجال الذين 
يعلبو نهم للجندية » والذين يدفعون رواتيم ويجحرونهم إلى المغامرة . فالحرب 
مصدر ثروة » وبجد وعظمة . وهن تحمل فى ذاتبا هدفبا . وكاقال أحد 
کبارم : فالنشتين ù] » Wallenstein‏ الحرب بب آن ېد للحرب » لقان 
سی نفسه مقاول الحرب entrepreneur de guerre‏ ما الجندی فېو 
عارب ترف . 


وتبدو العصابة مجتمعاً عاصآ ‏ له قوانينه وتقاليده على هامش الجتمع ٠‏ 


الصغير جدآ . ومع هذا فإتنا لانستطيع أن نستبعدها من تاربخ الجيش . 
فإنما تمثل اتجاها مبالغاً فيه ونعنى به الفاعلية التاتية ص٠‏ دهده اللمجتمع 
الضكرى . بل أحيانً ما أخنتمكان الجيش بعناه ا حقيق كا نى [بطاليا . 
لحذاكان من الممتح آن تتتبع عبر القرون أجلى مظاهرها . 
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: الميات الكبيرة فى القر نين الرابم عشر وانامس عشر‎ - ١ 


کٹیرآ ما رأینا فی فرتسا ظہور عصابات الروست ۵۰ وکلوفیس 
Clovis‏ 5 مکامن‌معينة لقوادا لجرب العامة الثاتية ٤‏ إلا آنه فى القر نين الرابع 
عشر وا لخامس‌عشر تبلغ هذه الظاهرة - ونعنیپاالعصا بات ت آقصی اتساعہا. 


و الرئس» مدان هو العنصر الأول الذى يتجمع حوله الافراد الذن 
يكوبون العصابة . هؤلاء « الرؤساء » قد ساعد الجو الإقطاعى على الإكثار 
مهما هيات لمم الحروب الصليبة أن يتسع جال نشاطم . فنحن ند 
روچه د ٹور dJ Roger de Flor‏ أواخر الترن القاأت عشرمن (الداوية) 
أو رجال المعبدين() فقرصاا فقائدآ فى خدمة إمبراطور بيزنطة > وهذا 
نوفج أولى مؤلاء المغامر ن الدن اتخذوا من الحرب حرفة هم » » لقد قاتل 
فی جميع بلاد الباقان على رأس جنود من إقلم برشلاو نه وکسب لنفسه فی 
هذا القتال شر ة خالدة . وكانت الحرب ضد «الكفار» - يعنى المسلبين 1- 


ذريعة صالحة لأن وجه هؤلاء المغامرون ضربا ت كيرة فى بلاد الشرق . ٠‏ 


وسوف يعمم هذا النظام فى الفرب الصراع الطويل بين ملكى فرقا 
وانعلترا ثم إدخال نظام الرواتب تدفع للجند فى القرن الثالك عشر . فالى 
جاتب ال جنود الإقطاعبين‌الذين لبون عقتضى حق الزعم مزوعمعنء أهاب 


)١(‏ ظہرت فى أوريا منذ القرل الماشر حركة إصلاح دى ترى إلى إعادة الفضيلة المديحية 
يإنشاء الأديرة والطوائف الدينية ٠‏ ولا جاءت المرب الصليبية كان عة فرق من الرهبان 
الارن قد تيمموا فى طوائف ها المبلار templiers‏ × ( ويسممهم العرب انداوية ) 

نبة إلى «ميد ( بل ) سليمان حيت أقاموا ء ثم طاتفة يسيهم المرب أيضا الاسيتارية 
Hospi lier‏ نة إلى مستشى القديس يوحتا الى باه الايطاليون وأقام لاء فيه 
(أآظر صلاح الدن الأيرنى وعصره للأستاذ فر أبوحدف ص ٠ ) ٠١6‏ 
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ملوك فرنسا بالمرتزتة . فإن الأشراف الكبار آمثال دوق اللورين ودوق 
پرابانت ولکسبورج وکونت بورجونی وسافوا ودرفان ثینا ؛ قد وضموا 
أنفسمم - لقاء معاش مرتب - فى خدمة أسرة كابيت »ذلك هو موفج 
الاتقال من الفصل او إلى رئيس العصامة eلموط ce de‏ . 

وأدنى من هو لاء السادة الاقو ياء بكثير قواد متواضعرن «عمنواامون 
رجال فقراء بصفة عامة » نبلاء فى أخلاقيم عص ص0طءانامءع قد عينوا 
آنفضسبم وقأموا من تلقاء ذام بتجند ججماعات من الفرسان من کل مکان 
استطاعو! إلیه سبلا » ومن كل الرجال الذين يحدونہم » ثم يۇ جرور 
خدماتہم غالية ال ملوك والامراء . هؤلاء الرجال الذين لاوطن لمم ولائروة » 
المرب عندم هى الوسلة الوحيدة للعيش . فإلى جانب الرواقب الى تجرى 
بنظام ؛ تجلب لمم الحرب فرص الهب والسلب » وفدية النبلاء الأسرى . 
والسل عند إذن هو البؤس . وإذا ما اتيت المرب رحبا فېم بستمرون 
فبا سايم ا حاص . تلك هى جميات القرن الرابع عشر الكبيرة . 

تكونت أولبات هذه الجعيات حول رؤساء من الانجليز جاءوا إلى 
فرنسا بقاتلون‌إلی جانب جبش إدوارد الثالت النظای. يضاف إليم عصابات 
ئافار فى عد شارل المنكود() . وبعد معاهدة نی نا8 )۱۳۹١(‏ 
تشتتت العصابات ولم رجع دواد إلى انجلترا [لا جیشه النظای . آما 
الآحرون فقد اضطروا إلى البقاء فى فرنسا ونظموا آنفسم للاستقرار فى 


Charles le Mauvais (1)‏ ك اضر ۴A — FY) Navarre‏ ) حفید اويس 

المانير ءومن الذين ساهوة قى إضماف الل كية قى فر ننا _ ولذا سى المنسكود فاصر اتبين 

مارسيل فى حرت الالة عام ثم عاد غااف الانجايز وهزم جوسلال دتاموءه6 جيوعه فق 
کوشریل eı ere‏ ° ( ارجم ) 
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هذه البلاد . وهکذا نجحد ها وکود ٥۵‏ »ا۳٣‏ وچاك وین ہو س.ر وفرانك 


هنکان مزهچهه ه٥1‏ .۴ وجارسيو دی کاسترو ھاو 6.e‏ وغیرم عن 
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کانی صفتمفی الأصلقطاعطرق ومıشاj)صخıر Petit Mesehin‏ وریزار 1 


Brisebarre‏ وترو سفاش داع ru sseva‏ و تايكول 01ا[¡ جر ونورا مم 
الرجال من كل البلاد يسلبون . ويفتدون › ويقصفون » ويسبون الفتيات 
والغلبان . ويصطحبون الباعة ال جائلين ليعيدوا بيع المنقولات الى يأخذونا 
من الفلاحين وإلهم كا بصطحبون القساوسة ایل الديلية والصلاة على 
اوی . ولا هددت عصابة تارفینی وں ء۸۴۱-۷٣‏ الى استولت . على 2 
سات A) Pont-St-Esprit J‏ دسم 1۳1°( ابا آفنیورن 

أعلن علييم ا لجرب الصليبية واستعدى علهم ملوك اونا غم اطع ان 
ينعم بالذهاب لقاتلة آهل فيكو تی ف ميلانو . 


والحتق أن المسالة لم تحل إلا ف اليوم الذى آصبح فيه الجيش الممكى 
من الاهمية يث يشمل هو لاء المغامرين ا لمتحمسين للحرب . ومع هذا فإنه 
إذا كانت الجميات الكيرة قد اختفت بعد القرن الخامس عشر ؛ فإن و جود 
العصابات بمكن أن ينتشر فى فترات الاضطراب . 
وکانت أرقام هذه العصابات متغيرة جدآً. فق موقعه پر تبه نع8 
کانت , جحة » آرنو Ar Cervole Jgف ın‏ قشمل ماتی حامل دح 
وأربعالة حامل قوس ؛ اى سان مقاتل - وهو مایعد «جعة» كبيرة »ومن 
امحتمل آنه باللمة الى كانت تصحما » كانت آهم هذه العصابات تل إلى آلنى 
رجل . والرعب ااذ یکانت ده هذه العصاباتو حده كافق لتفسيرالارقام 
الخبالية الى ذكرها ا لمؤرخون . 


هذا الفزع حاول ملوك فرنسا أن يضعوه موضع السيان عن طريق 


~4 


» غطابات التسلم lettres de remission‏ »الى أعطوها لأرؤساء عندما 
«جحعيات» قطاع الطرقءوهكذا ذشأ الإرتباط بين العصابات والجيش الملك. 


- المصابات الاطالية :كو ندوتو والكو ندوتيون : ٠‏ 


عرقت [يطاليا اجنود المرتزقة فى كل الازمان . فالتورمانديون الذين 
استقروا فى صقلية فى القرن الحادى عشر هم أصل المغامرين الذين كانوا 
فى خدمةأمراء بيزنطه ولمبارديا .وف القرن الرابععشر انسعت هذه الظاهرة 
لوجود ظروف مشا.بة لتلك الى سادت فرنسا. فان غار!ت ال موك الأجانب 
( [مبراطور لکسمبورج هاری السابع )٠۳٠۴(‏ وملك هنغاریا لویسالاول 
المطالب بعرش نابولى)قد جلبت فى شبه ال جزبرة سيلا من المحاربين ل يعو دوا 
جیعہم إلى مسقط رءوسهم عندما انتهت الحلة الى جأءوا ممما . وهكذا تظبر 
فى اانصف الثانى من القرن الرابع عشر أولى الجعيات الكبيرة كجمعية 
الا اى قرار ور neئٽجj Werner Urslingen‏ الذى آطلق على نفسه ام 
« دوق فرتر » رئيس اججعبة الكبرى » عدو اقه الرحهن الرحم!» وكجمعية 
فرا موتریال دیمو ريال eا¡rەN ۵e‏ ھء800 a‏ الېروفلسىالقر نسسكاقى 
سابقاً الذى اتخذ اسم : « قاد الحرب » وحامل لواء الكنية »-المالى 
الكبير الذى أجر جحمعيته بعد هذا فى فينسيا نظير ٠٠.‏ ألف فورين من 
الذه ۰ 


ثم إن هذه العصابات الى نيت فر نما واصلت السير حى إ[بطاليا تزاول 
عمليات السلب » إلا آنه منذ ٠۳۸٠‏ حدث تغير رثيسى: قان الا جانب عختفون 
شیتآ شيا وتأخذ العصابات طابع إبطالا الحاص وهذاهو حكرآل 
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کو ند وتیری اه۵ هه الذۍ استمر حى حلة شارل الثامن سنة ۱۴۹۴ ء 
حت اعل بعد ذلك واتہی عام lo‏ وأى معرض للصوز فرمد فى نوعه 
من حيت الكثرة وإثارة الفضو ل كعرض صور هولاء القواد : باندولفو 
مالانستا ھا5 ؛ د[ 0ا۵0« ھ۶ براتشيو دى 0و Bracco de Motegi‏ 
قرا انشسکو يوسو ی 00و80 ۴۳۸۵٥۵0‏ ال ملقب بکارما نیو لإ Carmagnola‏ 
وخصوعا آشہرم جیعاً فرانشسکو سفورزا درم8 .۴ الذى صح دوق 
ميلانو سنة ٠٤٠١‏ ؟ إن صور هو لاء القادة تطغىعلى تارجالقأرة كلهنى القرن 
الخامس عشر . 

٠‏ والعصابات الإيطالية ‏ ف اختلاففاعن «الحيات الكبيرة» 
الأجنية - ما طابع إقظیمی معین . فال رئيس غالبا ما يكون أحد صغار 
الأهراف وهو الذى بحند رجاله من بين الأفصال والرعايا التابعين له .وإليه 
وحده ترجع فوائد المشروع بيا هو لايدين لرجاله إلا بالرواتب والمکاوآت 
پون ال مین والمین . وال مت آن رواتب ال جند كانت قد سادت إیطالا هذه فی 
اققرن ا امس عشر حي جد للاقتصاد النقدى هذا التقدم الذی نواجه 
ممه البدابات الا ولى النظام الرأمالى . وقد هيأً هذا للعصابات الإيطالية أن 
تظپر بطابع من التناسق قوی جدآ کا قيض للرؤساء آن پزاولوا على 
#لر جال سلطة آو سع . 


والميدآً العام أن التجنيد يم بالتعاقد لامد . والجية تتكون من عدد 
ينه من حاملى الرماح الذين يسمونم هنا ماعط نسبة إلى مك الى 
(قريوس). 

وأرقام هذه السصابات من المعب تقديرها . فالبیاتات اتی آدلى بيا 
الاؤرخون خيالية . وآغلب الظلن أن الماعة قواما ماتة من حاملى القمى هى 
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المخوسط العادى . إذ معنى هذا ثلاتة من الفر سان إبعكن أن نضيف إلمم‎ 
من ماثة إلى مائتين من المشاة - إلى جانب الفدمة » آىنى الحلة. .ر أوالف‎ 
. رجل على أ كث تقدر‎ 

والجعية هذا تكويها يؤجرها رتيا لإحدى المدن مقتضى عق 
«اان دومع حدد أمد الإجارة ( وهو أقل من سنة على العموم )كا حدد عدد 
الرجال الذين بحب آن تتكون مهم الحعية ٠‏ والأجر الدى يتلقاه كل من 
العاربين » وتفاصيل الأسلحة ونظام دفع الرواتب _ وغالبا أيمنا - المدو 
الذی بجحب مواجہته . ومن أمثلة ذلك العقد الذی آرمه فی ٩‏ أ کتو رر ٠۴۸٤‏ 
الانجلیزی هانکان تربشیل انط ن۲ «زه۹٥«‏ ٥ه‏ مع فلورنس ؛ حیث 
أجر جعيته ضد آى ملك كان عدا ملك انجلترا . 

وکثیرآ ما ادعی بعد مكيافلى - آن حروب الكو ندوتيريين ( المصابات 
الأجورة) كانت « تثيليات » وآن خصومم كان و امعم على اتاق - ف السر- 
على آن يقوموا .ذه المناورات . وقد أتاحت دراسة المواقع الكبرىا م 
على هذا التاربخ . وهناك رآی تقليدى آخر يلسب إلى القواد الإبطاليين 
قدرآكبيرآ من إحياء فن المرب فى آواخر القرن ا حامس عشر. إلا آن منا 
[نما رجع خصوصا لنشاط المشاة الى أعاد لما مجدها السوسريون » وإلى 
تقدم المدفعبة الى ماقىء الإيطاليون يسخرون مها . 

ومع هنا فإن شبرة الكوندوتيربين كيرة جدآ . وأحدهم : تادى دۍ 
قألرJd rha dé de Val pergoe‏ الذى کان فى خدمة دوفان شارل هو أحد 
` رفاق خان دارك » وآخر .كوليون د0٠٠٠‏ هو المسمى شارل الماك 
1e merre‏ »1د الذی آراد أن یکون له جیشاً« حديثاً ».فصو رکبار 
آل کوندوتیری قدبقیت ف‌اثاریخ آ کثر عابقیت ذکری المصابات الابطالة 
المسلحة الآخری فی جاتہا وعا بقيت ميات الكبرى فى فرنسا . 
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ل — 
+ المصابات الألمانية فى حرب الثلاين سنة : 


وجود سلطة مر كزية قوية ؛ الظروف الملاعة لاستمرار وجو د «العصابات» 


وقد خلد شبار ٣ءاازوهی‏ صور فالنشتين ماماد !هه أوقالدشتين 
صذماو۵امب ٠‏ هذا النبيل من بوهيميا الذىآلحقه ف صفو ف الکو ندوتیر بین 
آستاذه فی ع الحرب القائد بوستا ماوهع اوءةمةت تلميذ اسكندرفارفز 
6ص۴ . ۸ الخاد فی سجل کبار رجالا لمرب الإیطالین ف‌القرنا حامس 
عشر . فبعد معركة المبل الأبيض » ند فالفشتين - الذى كان قد حصل يشمن 
عخس على أراضى واسعة صودرت من الثوار - يعرض على الامبراطور أن 
بحند له ۸٠٠١‏ رجل » وان يقودم بأمره فى ألمانيا وهنغاريا وإيطاليا . هذا 
الجیش ماکان بكلف الامبراطو ر شيا ۽ بل إن فالنشتين قدتعد بتجنيده عل 
تفقته وکان عليه آن رى أرزاقه وبقوم على العناية به - وذلك على حساب 
لبلاد اتی حتاو نبا . 

وف يو نيو ٠٠۴١‏ لقب فالفشتين بالقائد العام وحصل على إذن بالتجنيد 
وکان العقد الذی ربطه بغر دیناند بحعل منه ضرا من « مقاول حرب »بدفتر 
« شروط ومواصفات » ؛ مها آن « كل الغنيمة للجندى ولكن تصفبا خمم 
من راتبه » . آما المدافع والمہمات الى تؤخذ من العدوفتكون للاميراطور. 
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ولم يكن من المستطاع إشراك المدن الأخرى فى المرب أو إطلاق سراح 


الأسرى من الامراء والقواد إلا باذن الاميراطور . فكان من الضرورى 
إفن اقباع نظام ممين منعاً لكثة تغريب البلاد وبالتالى ضانا للستقبل . 
وحظر فالنشتين سلب خيول الفلاحن الى يعملون ہا آو تخريب مزارعبم 


ا ازع ات شل ا ری م و 
هو المؤن اللازمة ليبيعبا غالبة إلى الجنود . 


وکا نىكل جيوش آمانيا فى ذلك المد , كان الرجال يستخدمون لفصل 
أوسنة . وبعد كل موقعة كانت تسرح الفرق - ف) عدا تلك الى تلزم القيام 
على حراسة الحاميات . أما حن تستمر الحرب طویلا _ک) هى الحال فى 
حرب الثلاثين سنة - فقد كانت تتكون مہا كتلة ثابتة تعيش على الهب والسلب 
فى انتظار امو قعة القادمة . والجيوش مكونة بطبيعة ا لجال من جنود منكل 
اللاد : لقدكنت تستطب ع أن تحصىأ كثرمنعشر جنسيات ف الكتيبة الواحدة1 


هذه الكتية ملك للقاتد ااذى دفع راآب جنودها . وکأن فالنشتین 
بدوره بضمن صرف آتعابه مقدما . إلاآد ذا تا فا بن القائد العام 
وضباطه روابط «صلحة مشت ركه قو نة جدآ. قلاعجب إذن أن نرى أمثالهذه 
لفرق تجول من ممسكر إلى آخر » عارضة خدماتها للأجزل عطاء . وهكذا 
على آثر موت برنار دی فار Berar de Weimar‏ ى نة 1 نازع 
ريشيليو والاميراطور وأمير بفار.] هذه الفرق-منعمين على الضباط بالقرقية 
وعلى الجنود عزايا مالية . فكسب الجولة الكردبنال » وآقسم الضباط - 
وکلہم تقر یا ا من الالمان _ آن خدموا فرنسا فی آی مکان‌وضد آی عدو . 

ولامتاز تکوین جیوش je Saint - Empire jı ila‏ اليوش 
الملكة نى عپدها» ومع هذا فان فرت فالنشتین تتکون فی آساسپا من 
الحا . أما الفر سان والمدفعة فما تافبان جد . 


٠‏ اليوش الصينبة نحتى شياع كاى شيك 
س 


لم تعرف الصين ٠ث‏ عبداها القدم جدآحتى عصر حركة , البعث ال جديده 
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6 
ای قام ہا الارشال شباتج كاى شيك نظاما آخر الجيش . فاق آنه قبل 
سنة ٠٠۴١١‏ ل يكن لمذه الدولة العر بقة أى تقليد عسكرى. فان كافة حضارات 
وجي فلسفات الصين لاعكن أن تنمثى مع فكرة استعال القوة «وشرف 
الحرب فكرة جوفاء خلو من المعنى عند أبناء الماء «عاعاءC‏ هيا . فنذ 
آزمان متقدمة جد كان رجال المرب ف الصين ر جالعصابات ر قطاعطرق) 
وتجد الكلمتين فى اللغة مترادقتين أحداهما للأخرى . وهناك مثل صبتى 
يقول إفا إستطعت أن تصنع مسامير من الحديدمن النوع الجيدفلنقستطيع 
أن تجعل من الر جال الامناء جنودآً! . 

وتنطبق كلبة « جيش » ف الصين بصفة دانمة على كلبة , عصابة » -سواء 
كانت فى خدمة سادة الإقطاع الذين م حكام الاقالم أو جرد مغامرين . 
فإن البؤس يحم بطبيعة الحال حول الاغنياء علاء من فقراء القوم أومن 
المرترقه المتقر بين م ف نفس ألوقت خدمېم. وجیشبم . والارقام تتفاوت 
فبا بين بضع مثات من الافراد إلى عشرین آو ٿلاثين ألف رجل ( إذاكنا 
e aE‏ . ومہما تكن أعمينبا فقد كانت هذه الفرق تحمل 
آسم : فصيلة » أو كتية » أو جيش تبعاً لطموح رئیسما الذی کان عمل 
د تا لقب « جفرال » حتى ولو ام يكن قد لبس الزى المسكرى قط . 


هذه العصابات من الواضح اكان تنظم وتسلح با كثر الطرقشذواً 
ما كان يتوقف على إمكأنيات الرئيس الالة » وعلى سبيل ألفخر والعناية 
بالمظېر اشتری بعضېم مواد دة E‏ بل وطاترات لم یکن 
عسن إستعا طا القلياون جدآ . 

إلا أن إحراز المدفع كان وسبلة اتب العام السابة لدى العدو . 
وکان توزيع الرتب يتفاوت تبعاً موی الرتيس الذى نہب الدرجات الضباظ 
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يوزع الاتاوات على عاسيبهوآقاربهالكئيرين »كا أن الاستعانة بالمعلين ٠‏ , 
الأجانب ذإرسال الضباط الشبان إلى مدارس أوربا وأمريكا السكرية م 
يغيرا كثيرآً من هذه النظم النقليدية . فإن المساة لم تكن مسألة تجديد » بل ˆ 

کات فی فظر ال ھا کی المیصول على د مظہر > کبیر جداً . 

e‏ ۰ هى نفس الصين ذات عصابات القرن الرابعم 
إذا استشنينا النسليح ؛ رة اج ي شی كکبف ینئیء 
ا وطتا. 


جیوش القومیات (۱۷۹۱ س )۱۹۱٤‏ 


الثورة بداية مرحلة لاتقل آهمية فى تاريخ الجيش عنها فى تاريخ السياسة 
قانه حت ذلك الین کانت امروب تحمل طابع الأسرات . ملا بصطدم 
ملك آخر فبقاتله . أما جنود اثورة فم عاربون لأجل د الوطن » .وهكذا 
بنقلب ء الولاء» لللك إلى « وطنية » وليس هذا الشعور شعورآ تلقائاً 
غسب ؛ إذ أن الحرب قد عملت على إذکائه فى فرنسا آولا تم فى كل مكان 
من أوربا على آر الجيوش الفرنسية . وهكذاكان عجيباً أن ينقلب الام 
إلى الضد : فإن الثورة الف ذسية الى جاءت تدعى آنا عالمية شاملة فى دعوتا 
للحرية والإحاء والمساواةء قدعمات على نشوء القو ميات الى تضار بت طوال 
القرن الناسع عشر . ٍ 

کا أن الصراع الطويل الذى دفع بالجبورية الناشتة « وبالطغاة » إلى 
السلاح قد أسفر عنه تناقض آخر : فإن نظامالقر عة «منامنءعء«هع ()الذى 
م بکد یعرف فی العہد القدم والذی حملت عله کل دفاترالشکوی ۽ سوف. 
يصب ح هو النظام الأساسى للخدمة المسكرية عا سيجعل للجيوش بالضبط 
طابعا القوى . وسوق بحد معنى المساواة فى هذا تعقيقه » ولكن أجلام 
امام رن ی راد رات رارم 


)١(‏ بة i00اpاConser‏ اة عامة معتاعا الفيد أو التسجيل الجندية . جهن سانيا 
أيضاً المجنيد الإلامى أو المدمة المكرية الإرامية » وكنك لام القرعة المسكرية بومقه 
الوسية قحصول على العدد الطلوب من الجندين 1لإازامبي . 
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ومن الآن سيكون للحروب طابعاً أ كثر , شعبية »» طابعاً هو فىالآن 
نقسه أ كثر اتساعا وأكثر شولا وسیژدی هیوب الشعوب بآسر ما فایعد 
إلى « حرب كلية » بين «قوميات مسلحة » . 


ولا يستطيع العاملالسيكولو جىآوالاخلاقأنيفسروحده هذا التطور. 
إذ لا بد آن تق وزنا لمامل المصا المادية الجديد ء فان الر أسمالية الحرة فى 
القرن التاسح عشر تخلقتجمعات خاصة (من نوع الرست واءنم» والكارتل 
cartels‏ ( تدفع بالدول عو قوميه اقتصادية» ف السنوات الأولمن القرن 
العشرين . فتصبح كل دولة ‏ قوة » ليس لما كيانما فقط من الناحبة السياسية 
بل والاقتصادية . فاذا أضفنا إلى هذا التقدم العلى المائل الذى بهد فى جال 

التسليح لثورات الحرب المالمية الأوى» فسوف نس فى القرن التاسععشر 
هذا ا لخصب نشأة ا لجيوش المديثة. إن المالم يسير فى نفس الوقت عوالتوسع 
والالتصاق . ون ىكل الازمان كانى الجيوش منغصلة عن الدولة اجتاعا 
وسباسا . إلا آنه مند الآن تصبح كل دولة عالً يزداد تعقيدا» وتختلف 
الظروف فى كل مہا . و ءالجو » الخاص ا هذا هو ما عيز تطور 
الجيوش . ففى عبط هذه القوميات إذن بحب من الآن دراسة المجتمعات 


من الناجية العسكرية. 


)١(‏ اليش الفرنسى 


وهو ولد الأحداث آولى من أن يكون تصمها من عمل الرجال . قان 
لا اجتمع مثو الامة فى ماو ۱۷۸٩۹‏ کانت ہم - فا يتعلق بالناحية 
العسكرية - سلبية غالصة : الاحتجاج على العقوبات البدنية » والرشوة فى 
ارجات والرتب» وخصوما الاققراع فى ا لجندية وكل هذا آلغته الجحية 
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اتأسيسية ٠‏ ولكن الجيش ظل مرتزةا سب ٠‏ وتحت تصرف اللك أ كار 
ما کان فی آی عہد ٠‏ بل إن لويس السادس عشر فکر مرارآ فى استخدامه 
. ضد المعية الوطنية : فى ٣ونيو ۱۷۸٩‏ ثم فى يوم هريه . ولا امستقر 
عزم‌البورجوازية على نولى السلطة »شعرت بالحاجة إلى أنتوجد فى مواجة 
جيش الملك قوة خاصة .با .فكان هذا هو الجرس الوطى . 

وقد نشا الحرس الوطنى فى ورة ١‏ يوليو . وكان غرضه الالتقاء 
بالفرق الأجنبية الى استدعاها الملك . واستسل لويس السادس عشر . 
وأشرفت على الماصمة بلديتها « وجعبات الثورة » الى أصبحت منذ ذلك 
الحين بثابة جيشما الذى تكون من بين صفوف البرجوازية . فكأن الماك 
قد فقد باريس نهائيا . وف آبام اكتوبر دخلما أسيرآ . فاتتصار الثورة إلا 
بجع إلى حراب الحرس الوطنى . وإذ عهد الم مبمة الامن والبوليس فى 
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الشوارع . فقد تتكونت منهم ستون كتية ( واحدة فی کل منطقةمن پاريس) ٠‏ 


مقسمة كل نبا إلى ٠٠‏ فصبلة » فالجموع ثلاثون ألف رجل . وكان من 
هؤلاء ۲٤‏ ألف متطوع . أما الستة الآلاف الآغرون فكانوا بتقاضون 
أجرا ويقيمون بالمعسكر وتتكون منيم قوة داب استخدمما لافاييت فما بعد 


ليجعل منبا , جياا راقيا » ممته آن يبق على احترام ء الدولة الرابعة » . ٠‏ 


وإلهم ضم دستور ٠۷۹١‏ ء المواطنين العاملين » خسب وكلم من الملاك . 


وف الاقام ساد هذا الميل إلى البورجوازية ذاته : فدخل الرس الوطلى 


بجحملته فى الحرك الاغادية . 

وما زانا حى الان بعيدين جدا عن اليش الوطنى . ولكن فرق الملك 
قد فسد نظامما شيا فشيثا خصوصا بسبب رة الضباط . حى إنه فى سننة 
١‏ عندما بدأت رزج [شاعات المرب ء كان الموقف الصكرىق فرنا 
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ونی له :۱۲۰ أل رجل فقط والتنظمات واضحة المجز . وخطرت فكرة 
الاستعانة بالحرس الوطنى ولكن مجرت الفكرة . ثم كان لابد من المودة 
منبا إلى نظام التجنيد الإلزاعى الذى حملت عليه كافة السجلات » ند مال . 
آلف رجل الاقراع . وهؤلاء م متطوعو ٠۷١١‏ . فن ماثة قسعة وستين 
كتيبة تحت الطلب آمكن ننظم ستين . وكانت فرقا قلياة أاقبمة لا قشتبه 
بجيوش الحرب . 


كانت المرب تجرى فى فوضى. وال يش الجديد سوف تلشئه الضرورة. 
ف ۲۳ يوليو ٠۹١‏ آعلن أن , الوطن فى خطر » فقررت الجعية الوطنبة 
رفع القوات المسلحة إلى >٠.‏ ألف رجل ولات إلى الاقام لإكال هذا 
اللةص . فكان المتطوعون الجدد - متطوعو سنه ١‏ لام من الجاس 
کشر عام من القيمة العسكرية . لم يكن نة فساد الفرق القدعة بل کان 
المستوی الخلتق أحسن. ولعل التنافس بین الزیالرمادی (زی رجالا جیش) 
والزى الأزرق ( زى التطوعين ) هو مايضر انتصارت ثالمى رصاد۷ 
وجهاب Jemmapes‏ . 


ومع ذلك بدت الجاجة منذ ذلك الحين إلى التقر يب بين النوعين على 
مانی آصلہما من تفاوت . فف فبراير ۹٣‏ وبازاء الموقف الداخلى 
. والخارجی الذی بزداد خطرا ( البوادر الآولى لجرب القند Vendée‏ ( 
أصدرت احمية آمرها , بالضم » ( آى ضمكتيبة من اليش وكتيجين من 
المتطوعين فى نصف لواء ) وبتعبئة . .م الف رجل . وكان للاقالم مطلق 
المربة فى اخحتيار الطريقة الى ترجع إلا ف تمنيد الر جال المطلوب إلى كل 
نا تقد عېم . وهنا رظہر من جدید نظام التجaiد conscription Ej!‏ 
وعرف ہنا الإسے اتداء من آغسطس ۱۷۹۴ . إلا آنه لكى بتحةق التجنيد 


س اس 


اجاعى » أعيد نظام « الطلب للقرعة «هناذءزد و٠‏ ».فکان مرسو م۲۴ أغسطس 
بعلن آنه : « ابتداء من‌اليوم وحىيكون العدو قد تم طرده من بلا ابمورية 
الفر نسيةء يعد الغر نسيون جيعا تحت الطلب الخدمة المسكر ية كجنو دنا ليش . 
فالشبان يذهبون إلى القتال » والتزوجون يصنعون الأسلحة وينقاون‌العتاد 
واانساء يصنعن ايام والملاإس ويقمن بالمريض ف المستشفبات.والاطفال 
عزقون الملابس البالة خرف صغيرة . والعجائز والشيوخ يتحاملون إلى 
الميادين ليلببوا حاسة الجند ويثروا كڪراهية الوك ويوصوا بالاتحاد 
من أجل الجبورية» . ۰ 

هذا النص الأبة فى البلاغة كان سنة صالحة مدة قرن ونصف من الزمان 
فهو - إذ يتجاوز بكئير جرد الدمه الإجبارية _ بعلن التعبئة العامة 
لوطن مسلح » وھو ا کہ بکثیر ماکانت تسح به سلطة الدولة حینئذ على 
المواطنين » حتى مع الإرهاب ومثلى الدولة القايين به . 


ذا سوف بعتدل التجديد الثوری هذه المبادىء من حيث التطبيق 
فلن يطلب التجنيد إلا غير ا لمزوجين خسب ومن الثامنة عشرة إلى الخامسة 
والعشرين . و مخض هذا عن .وء آلف رجل فی ۴٤ہ‏ كتسبة من قسسع 


فصائل قوام کل منہا ٠ر‏ إلى مائة رجل . ومنذ ناية ا كتوبر يكون التجنيد 


ا 

حيلئذ تكون الثورة قد بدأت فى ا لجال السكرى » ويكون اليش 
الوطنی قد نشاً. وکان لاد من التنظم » وهذا ماقام ب کارنو :ومو الذی 
كانت مهمته الاولى إقرار النظام ء قاقر النظام » وآتم التوحيد الموضوعى 
الذی کان قد بدا حمق مذ فرار ۽٩‏ » والاصل : ۹ لواءات مشاة 
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کک 


مدان › ٤٣‏ مشاه خفيغة ( واللواء عدده جلث ۰ رجل ) . ووتصلت 
أرقام هذا الجيش من الناحية النظرية . ۸٠‏ آلف جندى » وهو مال بر مثله من 
قبل كتلةبشربة ‏ 


وإصلاح آخر رئيسى هو المتعلق بتقسبم اليش هذا التقسي الذى و ضح 
مبدؤه فى السنوات الاخيرة من العبد القدم » والذى طبقه كارو بتدبر . 
كانت الفرقة من الجيش تنكون من أربعة أنصاف لواءات مشاة » ونصنى 
لواء فرسان ء ونانيةقطع مدفعية . وكل خس آو ست فرق تكون جيغاً . 
وظلت المدفعية کا کانت عليه آیام جر بب و ثال اھ Gey‏ > ولکن لک 
بجحعلہا آكثر ركا ؛ وبناء على ما قرره مسوم د التجنيد الماع » ؛ نظمت 
قعبئة صناعية حقيقية التسليح وإمداد هذه الفرق . فكان على الحذائين أن 
يقوموا تسل عدد بعينه من الأاحذية » واستولت الحكومة على 
عاصيل المحبوب . 


على أن القانون الهانى التجنيد لإ يكن التصويت عليه إلا أبام السل. 

کان لايد من الاتتظار حی بتقدم ہذا الاقتراح - بعدمع رکه کامبو فورمیو 

Campo-Formio‏ الارشال جوردان وزر الحربة حینئذ (ه سبتمبر 

4۸( ۰ وظل قابون القرعه العسكر ية مهنام ایدم هو المعمول به حی 

هاعد الامبراطوربة . وعقتض هذا القانون كان جيش آبام اليم التجنيد 

له بالقيد الاختبارى » بكله فى حالة الضرورة الاقتراع . وكان هنا يشمل 

. - دون إعفاء ما - الرجال من العشرين إلى الخامسة والعشرين » وكانوا 
بطلبون على درجات يدا بالاصخر سنا . 


فأداة الغرو فى عهد اابليون إذن كانت قد صنعتها الثورة ٠‏ ووجهيا 
الاميراطور توجيه البير وإن ل بعدطا [لا بلا جدآ » وكیف کان يسح 
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له الوقت حیائذ آن بجری علا اتعديل ؟ لقد فف نظام الاققزاع بدفع ٠‏ 


« البدلية » . وكان عدد ألرجال الذين بجندون كل سنة عدده مجلس الشيوخ . 
وفا بین سی . ۰۰ ۰ ۲ جند تابلیون مليون ومائة آلف رجل (آى 
مایعادل م بر من المقیدین ) . واستمرتعلة الضم » » فكان الجندون| لدد 
يصبون فى الو حدات المقاتلة دون ثقافة سابقة . وظرت ألاآلايات تعل من 
جدید عل انصاف اللواءات عا بت بتمشی مع تقالید الجیش الملکى : فکان عدد 
المشاة منبا ۰٩آ‏ لای میدان و ۹آ لای خفیف (۱۸۰۳ ) . وبعد ذلك بعشر 
سسنین بلغت الکنائب ۲:۲ : ارتفعت الفرسان من ۸۰ إلى ۳ه لای من 
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المدرعين والفرسان الحفيفة وجنودالطليعة الأقو اء وحاملى البنادق والماليك ` 


ذات املاس الممونة . والمدفعية ھی الآخری زتعت أرقامما ا 
القنصلية أعيد تنظيمبا » فقكونت لأول مرة آلابات مترجلة » وس تكتائب 
راكبة و ۾كتائب لدمة المدفعية . ونی سنه ۱۸۱۴ کان عددها قد جاوز 
٠‏ ألف رجل ٠‏ وتنظيم « تنقلات »المدفعية هو آم [صلاحات نابليون فى 
جال الحرب ٠‏ إِذ کان يسەح يوجود مدفعة دانمة التحرك » وهو عنصر 
آساسی فى تكتىك‌نابلیون . 


أما النسليح فقد ظل هو تسليح الثورة : المشاة سلاحها البندقية من 


طراز ہہ اتی تطلتی آربغ طلقات فی ٣‏ دقاتق وتصل قدرتہا فی الرمی إلى ٠‏ 


٠١‏ متر . وبقيت أسلحة المدفعية على ماكاتت عليه فى عبد جريبوفال 
(القطع عیار ۽ › ۸ )٠۲۰‏ الى صل هدفبا نظرياً إلى ۰ مقر ولکن تقل 
فى العمل إلى ٠١.١‏ متا فقط . واضطرت سباسة القارة تابلبون أن بريد 
عدد جنوده باستمرار . فن موقعة آوسترلتز کان معه چب آلف رجل » وی 
واجرام ٠۸۰‏ آلف . إلا آنه باضاقة جيش سانيا وإيطالبا برتغع المدد إلى 

-ه ألف مقاتل و .۷ آلف تجرى تعبتنبم . ومنذ ذلك التاريخ تطرد 


— 1۳ 


باستمرار زبادة الأرقامسواء فا مجندين تحتالطلب(.ر ألف إلى ء٠‏ ألف . 


رجل) وق طلب المقترعن الجدد المختلى الأعار (۲۰- ۴( مقدما . فنجف 
«الجيش العظي» (۱۸۹۲) تعداده. .الف رجل مهم .. ٣ألف‏ من الفر نسيين 
و A٠‏ ألف من الالان ٤‏ .م آلف مسوی ؛ ۲۰ آلف روس » ۹ آلف 
بولونی » ٣٣‏ آلف إيطالى » ۸ء آلف إيليرى()و[سباى. هذهالكتلالعتخمة 
مندججة فىأسلحة اليش المختلفة ومقسمةمن ائنين إلى أربعة فرق من المشاة 
وفرقة من الفرسان الفيفة . وإعا رجع تاريخ هذه ء الوحدة الكبيرة » 
(الفرقة «ونهز»:8 ) - الى هى إحدى أسس الميش الحديت إلى معسكر آقم 
فی بولو نیا (۱۸۰۴) . 

لم بقلب نابليون إذن شيا من أعال الثورة ؛ فا يش الامبراطورى - 
رغم وجود ال جنود من مختلف البلاد التابعة - ظل جيشا وطنيا ء بل نه فى 
اللحظات المحاسمة من عامى ٠۸٠١ » ٠۸١٣‏ هيا المجبود الحرنفى لظور 
لقب المسلحء. 

وفا بين ٠۸۷١ ٠۱۸‏ كان النظام المعمول به هو نظام القرعة وقد 
أبقت‌قوانین ۱۸۱۸ » ۰۱۸۳۲ ۱۸۹۸ على مبدأ شمولالدمة الاجارية: إلا 
أن عهدى البعث وعودة الملكة هما عهدا سلام » والحاجة إلى الرجال فہما 
ضئلة » ولنا لم يطلب الجندية إلا جزء فقط . وفى سنة ٠۸٠۸‏ قدر ا ملك 
جوفیون سان سیر و٣-1 Sa‏ ودنه مهت العدد الكلى عائتين وآربمين ألف 
زجلعن‌طر بق تجنيد أر بعين آلف سنو ختارون بالقرعة . (وهذاهو الطب . 
امممه»] ) . وكان الاستبدال معترفا به » ومدة الحدمة ست سنين » وأيتى 
الك سولت :مهك ([ججر٠)‏ عل هذه الطريقة : ولكنهترك الحكومة مهمة 


)١( .‏ إحدى مناطق البقان الإيلية عى عر الاحرياتيك انحدت فى عد الامراطورية الأولى 
( 4۹ س ۱۵١‏ ) مم دلاعيا ٠‏ وسكاما من ااملاف . وعاصتما ليبا ٠‏ (للرجم) 
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تعدید عدد من یتم قبو مم فی الفرز السنوى . ورفعت مدة الخدمة إلى سبع 
سنین. وف ست ٠۸۱‏ کان عدد الیش ...م آلف رجل. إلا أن طول مدة 
الخدمة واتباع نظام الاستبدال قد جملا من هذا اليش القومى فى ظاهره 
جيشا حرفا » لا يض إلا الفدائبين آو الحتاجین . 


وظلت الامبراطورية اثانة على هذه الحال ؛ ولكنها زادت طابع 
الارتزاق بقانون الاعفاء ن و6دهءه )۱۸٥۵(‏ ؛ حیث کان کن التخلص 
من الخدمة العسكر ية مدع مبلغ إلى «خزيتة آوقاف الجيش » يستعمل ف دفع 
رواتب المتطوعين . وفكر أيضاً فى ضرورة تعديل نظام التجنيد . لأن 
الاستبدال م يكن بآنى دانيما إلا بعناصر آفل قيمة . والحق آن هذا الإصلاح 
م يصبه التوفيق . فإن الجيش وقد اقطع هكذا من الامة بد يفقد مزيته » 
وبانطواءه عل نفسه فى الوقت ذاته العدر إلى هوة من التفاهة هى الى مخضت 
عنما مصائب سنة ٠۸۷‏ فل ترد ااسلطات فى اعتبار الخدمة اامسكرية من 
بين الات الى بحب أن تتفادی ہا هدهالاخطار » إلا أن تدليل السلطات 


للجيش ف عهد نابليون الثالك - حن كان آقوى سند طا قد أفقد الجيش . 


الحرن فی فرنسا مکاته کا لم بفقدها من قبل . 
على آن ذكرى الجيش القومى الذى نبع من اثورة لم تكن مع هذا قد 
فسيت . فقدظلت قانمةنى شخص ,الرس الوطنىء الذى كان قد عاد تنظمه 
۔خحلال حک المائة یوم کارنو ٥٤‏ جعم ولم حل إلا فی سنة پ٣٠‏ »> حلت شارل 
العاشر بسبب‌طابعه « البورجوازى » جد . وهو عينه السبب الذى من أجل 
بعث سنة ٠۸۴١‏ (قانون م مارس) . وإذ كان لاجحند به إلا الذين يدفعون 
ضريبة معينةيفقد اغد طابع اليش أاراف مدعا ءن عه :زاء و إن كان عليه 
حالةا لحلاف «آن بتو جيش الميدانف ادقع عن البلاد وحدودها» وبصفة 
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عامة کان رجالهیكو نون «الاحتياطى» ىوقت ا مرب. وقدآهملېم الاميراطور 
حى ۱۸۹۸ وهو التاریخ الذی فبه آعید تنظیمہم تت اسم منظات ال جرس 
الوطیء لک يتتظم الرجال الذين لم بطلبوا للجيش وبقوى اليش العامل 
فىحالة الضرورة. وكان لايد أن بظر غمبتا وط ص ه٤‏ ليدفح به إلى القتالبعد 
انار الجيش الإمبراطوري . 
فالفترة الطو بلة الى تتد فما بين سقو ط نابليون الأول وسقوط نابليون 
الثالث قليلة الأهمية من الناحية العسكربة › إذ عف ہا كارئتان عظيمتان . 
ومع هذا فقد مرت الجيش فترات لامعة » آثناء حلآت حروب القرم ؛ 
وإيطالياء والمكسيك ؛لامعة أكثر منبا عصيبة.ولكنعهداللكيةا موسوم 
ll‏ وة Monarchie censitaire‏ قد عل فی ھدوء وکتان _ علا أحسن : 
فانشاً جوفيون سان سيرسلاح المہمات وهيئة أركان الحرب ومجلسالحرب 


الأعلى .ا آعاد تنظم المدفعية الجنرال اليه ممم« الذى جمعسريةمن المتفعية ' 


وأخرىمن‌الناقلات - مكلفة بنقلا لتتكون منهماءبطاربة» با معنا لحديث لمذه 
الكلمة » بينا قنع تابليون الثالف بتعديلات أدخابا عل التسلبح :البندقية 
اتال ماسورة المششخنة ر۷٥۸‏ إرذات الإبرةالىاخترعبا شاسبو | Chassep0‏ 
(۱۸۹۹) “م المدفع ذى الماسورة المششخنة منذ ۱۸0۸ ٠‏ 


وکانت ٠۸۷.‏ سنة عصيبة أستدعت وثبة وطبة , فرأينا منآلابات 
فان اى الوطنى . والمانين المبتين . والميثات !لحر الفر نة 
خسة ونين آلف ر جل فى الل هبون استجابة لنداء غمبتا . إلاآنا حرس 
الوط باتعادہ مم جعبة اتو رةالی کانت قد آنشٹت حیائذ آلتی معپا باریس 
ونی الاقالمفی آغطن۸۷۱٠.‏ وتم تجدد ال ميش إذن: تسیطر عليه ذ كريات 
هذء الا بام احزتة . فنخط طويلاء ءا جعل المشكلةالمسكربة فق مظبرضياسى 
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خالص Ê‏ ومنذذلكا نو جدنا فیا ل یشن رآی, حزب المین» ورای ,السار ینء 
فى استقلال أغلب الأحيانعن كل اعتبار فی . وهکذا نشد فبا بین ۱۸۷۱ 


و ٠٩٠‏ صراعا بين أنمار ,اليش احترف» و«الشعب المسلح» (إذ نشآت ` 


الكلمة منذ ذلا اين قبل أن تظهر الفكرة ذاًا). إلا أن الأحداث حيتذ 
وخصوصا تسلیح آلانیا - قد فرضت حاولا الرغر منالخلافات فی الرآی. 
فأعلن تانون ٠۸۷۲‏ فرض الخدمة الإجبارية على اميم بأشخاصيم دون 
استبدال ما . ولکن ماکان الرقم حدودا ولا تتجاوز .. ۽ آلف رجل » فقد 
كان الاقتراع السنوى مقس إلى قسمين »والاختيار يتم بسحب القرعة : 
فواحد من القسمين يقوم بالخدمة العسكر ية دة سنة ء والآخر اس سنين » 
وكانت الإعفاءات منه عديدة . 

كان هذا إذن انتمارا لفظاً لانمار الكتل المسلحة » وف الحقيقة 
استمرارآ لنظام جاور نظام الجبش الحترف الذى نصب تیر زط٣‏ نفسه 
الدفاع عنه عحرارة . ولاشتداد ا لمجوم على هذا القا نون من البدهرسبب عدم 
المساواةف التكاليف الى كان برط باعل المواطنين . فقد عدل فی سنه 1۸۸٩۹‏ 
وفى هذاالتاريخ أصبحت الدهةالسكربة بحت شاملة . فكان جميع المواظنين 
يطلبون اثلاث سنينعدا وحيدى الاسرة وحاملى دبلومات معينة . وهؤلاء 
بخدمون لمدة سنة ( قانون فريمينيه ) وهو د جوع إلى نظام ال جيش القومى 
الحقيق ٠‏ فى احتفال فرنسا بالعيدٌ القومى للثورة . وة تعدي لآير )۱١٠(‏ 
مخفض الخدمة السك ر إلى ستين ليجعلما متساوية بالنسبة للجميع . ولكن 
الموقف الدولى أجبر فرنسا على رفع المدة لي ثلاث ستبن ( وذلك 
بقانون ۷ آغطس ٠۹١۳‏ )ء وف عذا تاربخ بلخت أرقام ( فرة لل ) 
.۹ آلف رجل . 


غقة الاربعة والار بين سننة الطو تہ ( ۸۷۰ کچھ ) قد استغلبا 
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الجیش جیدا [ذ تناوله النجدید اتام فى کانة نواحیه . فوضع قانون 1۸۷۳ 
آسس التنظيم العسكرى : إنشاء ۸ فلق كل منا تنقسم إلى فرقتين ؛ وتنم 
كل فرقة عبارة عن آر بع آلايات مشاة ولواء فرسان ولواء مدفعية وكتيبة 
مہندسين وكتية ناقلات .ک) أعيد تنظ القيادة والتعل العالى بانشاء مدرسة 
آركان !لمرب العامة فى ۸4١‏ وباعادة تكوين مجلس الحرب الأعى فى 
سنة ٧۸۷٣‏ والكلية الحربية ٠٠۱۸۸٠‏ 


وسار التسلح التقدم العلى » ففى سنة ۸۸٩‏ كان المشاة مزودين 
ببندقية ليل Le b٥‏ أول سلاح سربع الطلقات ( يدون حاجة إلى حشوه كل 
مرة ) أدخلت عليه ف) بعد تحسينات كثيرة .جا أن المدفعية قد خت من 
أساسبا تماما . ففى سنة ٣ر۸‏ ظبرت أول مداع تعمر منا لف (ا مؤخرة) 
وف ٠۸۷‏ غور أول قطمة مصنوعة من الصلب (بدلا من اليرنز) ثم آخيرآً 
فی سنة ۱۸۹۳ بظہر مدفع (هب مليمتر) ا ۸شہور - الذى كانت الثقةفيه عيث 
تو دى إلى إهمال المدفعية التقيلة ناما . وفىسنة ۽ ٠۹١‏ لم يكن ةف ابعلة ‏ غير 
خمس آلايات ثقبلة مزودة بأسلحة قدعة . وأخيرآ فانه منذ ظبرت السيارة 
والطارة تعلق الجيش ما . فرآينا نى سنه ٠١١‏ ء تفتيثا دان الطيران 
الشراعى » ملحقاً بسلاح الممندسين . وفى سنة کانت فرنسا عوز 
ثلاثه وعشزين سرا ونس آسراب استکشافی » وائنى اعشر جاعة هن 
امناطيد العلقة ( الثابتة ) . 


هذا هو اليش القوعى عق الذى آعده جوفر ٥۲یم‏ ر لیحقّق په خملة 
اتعبئة رقم پ؛ فى آغسطس ۱ . إذ در تعپیز ٩٤‏ فرقة من اليش بلضت 
جاتپا ملیون وه آلف مقاتل . وهورقم‌تجاوز بكثير نظام , اتعبتةالمامةء 
فنحن هنا على أعتاب نظام « الشعب المسلح » . 
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ا 
+ - الجيش الألانى 
اجيس الل انى امتداد للجيش الروسى عيث أن سنة ٠۸۷٠١‏ لمكن أن 


تعد فاصلا ف التاربخ المسكر ىل لاني . فقد اتظم هذا ال جیش كا انتظمت 
الامبراطورية - على الفط الروسى . 


لقد حددت هز عة سنة ۱۸١۹‏ عدد الجيش الل انى مائنين وآر بعين لف 
رجل دون أن يتغير النظامالعسكرىالذى بضطلع فيه ا ملك بالقيادة Roi.Sergent‏ 
فلازال عة نظام , القرى ءوالاقالم .کا لایزال نظام الإعفاءات » وإن‌کان 
تجنيد الاجا نب‌قد قضی‌علیه › والتمر ینامحر وز سم Krum per‏ ) آیالتعلم 
السربع فى ظرف شبر لجنود محل محلهم آخرون مباشرة ) قد أعطى لذا 
الجبش أساسا قوميا إلى حدكبير . ولیس إلا فى سنة 1۸٠۴‏ - خلال حرب 
التحربر - حيث آخذ بنظام الخدمة العسكر ية الإجبارية كاجراء ثورى . بدا 
به الجنرال « يورك » حاكم بروسيا الغربية . ققد استدعى الرجال من سن 
الثامنة عشرة ا الأربعين لیكونوا وحدات الجيش الإقليى Landwehr‏ 
بيهاكون من غير المنضمين (من سن الامنة عشرة إلى ألستين)جيش اهجوم 
land sturmn‏ وقد دم شارنہورست Scharnhorst‏ للك هذا النظام “ 
اويه صدر آم ٩‏ فیرار ۸۱۳ الذی آمکن به جمع ۰م آلف رجل . وهو 


بالنسبة لبلد عدد سكانه ه مليون مجبود وق بكثير , التعبئة العامة > . 


سنه ۷۹۳ ۰ 


وقد آدى السلم إلى نقص هذا العدد . ومع هذا ظز الجيش الروسى 
جيشا قوميا . وأيق قانون ٣‏ سنتمبر ٠۸١١‏ على الخدمة المسكرية الإجبارية 
- تماما كقانون جوفيوت سان سير فى فرنسا سنة ۸٠۸‏ » والفرق 
بينهما فقط إا هو ق تنظ الاحتياطى ء ما جعل الجيش اليروسى ميزة 


https://t.melmontlq 


N © a 


جدية الخدمة الإجبارية ورفع عنه فى ألفترة من ٠۸١١‏ إلى ٠۸۷٠‏ كل طابع 
احترانی . فكل شخص من الرعاءا البرو سيين فى سن العشر بن خاضعلواجبات 
عسكرة إجبارية مدت ثلاثون سنة موزعة هكذا : ۳ سنوات فى الجيش 
المامل» ستتان احتياطىءست سنوات فى ال جيش الح طس همه ر (الدقاعى) 
دضة أولى » وب سنوات فى تفس هذا اليش دضة ثانة »مم عشر سنوات 
فی جيش المحجوم س مهمه . وال جيش الدفاعى (الإظيمى آو امحلى ) فى 
الدفعة الاولى يكل الوحدات الكيرى فى وقت الس » وهو جزء من جيش 
الغزو » ينا الدفعة الثاني جا لما حراسة الاماكن . آما جيش المجوم فلم يكن 
يستدعى إلا نى حالة الغزو . وكان اختلاط فرق ال جبش العامل وجيش الدفاع 
الإظيمى أثناء التعبئة ما هكن تلافيه . 

وظل هذا التنظيم الاساسى حتى سنة ٠١٠٤‏ مع تحوبرات فى التفاصيل . 
وأخص ماتفصح عنه هذه التحو رات الزيادة المستمرة فى أرقام السل ؛ تلك 
اللأرقام الى طفرت من ٠١١‏ آاف رجل سنة ۱۸۱١‏ إلى ٣٠١‏ آلف 
سن ۱۸11 . 

ولا عن الإمراطور وزره رارك حامل آختامه وآراد له أن عمل 

الرلان عل الإصلاح العسکری ۱۸1۰-۱۸۰۹ ۰ استطاع هذا أن بتأدی إلى 
خحطط سياسي ةكثيرة . فن سنة ۱۸۹ وجه إلى الفا ٦‏ آلف جندیو ۸٤۰‏ 
مدفاً . ونی سنة ۱۸۷۰ سحق جبش نابلیون الثالك بجحیش‌غزو قوامه ٠٩۷‏ 
آلف رجل بثلون مليون و۸٠٠‏ آلف فى حالة تعبلة وبمدفعية قدرها 
۰۰ مد 1 1 

کا أن اليش الزوسى كان قد اضطلع مجبود تنظيمى ضخم تخل مذ 
حوالى سنة ۰ فی طابعه ا لحدیثت الذى تجلل وضوح . فنذ ۱۸۱ کان 
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يتظم أسلحة الجيش الحديث الختلفة. وتنوع تركب هذه الاسلحة من حیث 
زيادة عددالفر سان - الى اتتظمتفرقاً منذ سنة ١٠۸٠ءوالمدفعية‏ الى تكو نت 
هنبا كتبة من ٩‏ قطنة . هذه الوحدة الكيرة الى نظمت على ساس 
التخصص الإقليى كانت ته الجيش فى وقت الحرب التضممات المخاسبة 
کا کات سیل لیات رکه . وقد ظہر تفوقبا وامتیازها سنة ۱۸۷۰ . 
فقد تحر ك الجیش الروسی بکل‌نظامه وکامل معداته بین يوی ٣۱و٤۲‏ پوليو 
بن تعركت فرنسا ‏ الى كانت قد مجرت هذه الوحدة - ق فوضى تامة . 


وکان العتاد ا لحرن هو الآخر مئل تفوقاً ملحوظاً . فمنذ ٠۸٥۸‏ کان 
لدی بروسیا مدافع تعمر من المؤخرة » ونی العام اتال جرى صنع ٣٠١‏ 
مدفع عبار ٩٠‏ مليمتر . وبذا كانت مدفعية بروسيا سبق المدفعية الفرنسية 
خمس عشرة سنة . ومنذ ذلك الحين تقرر أن قبع التلغراف والسكاف 
الحديدية فى حالة التعبئة المسكر ية رئيس هبئة أركان حرب الجيش . ونحن 
نعم کیف استطاع فون مولتک ام مو۷ أن يسخر شب السكك 
الحديدية تسخيرآ رائعاً يتحقق معه تجميع وحدات الجيش . فقدتم نقلبا 
فما بين ۲٤‏ يو ليو وه آغسطس على تسع خطوط محتلفة بسير علبها من ۲ 
إلى ۱۸ قطارآ فی الیوم . وآخیرآً فنذ ۸ہ ١‏ کلف مکتب مرکزی خاص 
بان يذرس فى وقت السلم مسال الإمداد والنقل . 


وقد تظم جیش لمانا سنة وب۸٠‏ على الط الروسى عقتضى الفصل 
ا لادی عثر من دستور الإمبراطوره . كان على الالمان جميعاً أن يقوموا 
بالخدمة المسكر ية انى عشرة سنة . لاثة فى الجيش العامل » وأربعة فى 
الاحتباطى وخمسة فى جيش الدفاع الى . والعدد الكلى دده لسبع سنين 
مجلس الريشتساغ . وتاريخ اإرخ الثانى ( الإمراطورية الثانة ) ملىء كله 
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بالمساومات المستمرة بين أمين الملك والأحزاب لكى يرع منها الزبادة فى 
الاعتادات اللازمة لسياسة النوسع المستمرة فى الطموح الى رما يمارك 
م من بعده غليوم الثانی . وهکذ' رانا آرقام الل ترتقعمن ٣٣۹‏ آلف رجل 
فی ستة ۸۷۳ إلى ۸ہ ألف سنة ٠٩۱٤‏ . وكان جيش تحت الطلب يزيد 
بطبيعة الحال بنفس هده النسبة فير تفع من مليون وأربعاثة آلف سنة ٠۸۷١‏ 
إلى ۳ ملنون و٣۲‏ آلف سنه ٠۹۱١‏ . 


وتعبدت هيئة أركان المرب الال انة بالاستمرار فى إطراد التقدم 
اذى كانت تضطلع به هيثة أركان المرب الروسية » ففى سنه ۱۸۹۹ أعيد 
تنظبم المدفعية تنظا كاملا . فأصبحت كل فرقهمنها تشمل آ لابين من المدفعية 
۷٣ (‏ قطمة عیار ب۷ مليمتر سريعة الطلقات ) کا أن كل أسلحة الجيش قد 
زودت بالمدفعبة الثقبلة : قاذفات قنابل عبار ٠١١‏ ومدافع الماون الثقيلة عيار 
٠‏ . هذه المدفعبة الثقبلة هی الى سوف تضمن أولى اتتصارات سنة؛ ٠۹۱‏ 
وف سنة ٠۸۹۹‏ ظبرت أولى المدافع الرشاشة فى فرق الفرسان . فكان لكل 
فرقة وحدتپا .كا سل هنا السلاح لللشاة ابتداء من ٠۹۰۹‏ ء وف سنة ٠١۱‏ 
کان بالجيش الال انى ٠.۷‏ سربة كل مہا ذات ستة مداقع رشاشة . وکانت 
أهسية نقل الإمدادات قد فېمت منذ زمن طول . فأنشئت فى سنة ٠۹۰١‏ 
وحدة لاسلكى . و بعد ستتين كان لدى كل فرقة خابرات واحدة ميا 
واستاثرت الطارة أخيرآً باهتام هيثة أركان المرب » فظبر ول الأسراب 
سنه ۱۹۰۷ . فبعتاده الحديت جدآً وأرقامه الى تفوق تفوقاً عسوا آرقام 
الجيش الفر نى :كان جيش أمانيا القوى أدنى هو أبن إلى أن يكون 
شعاً ملحا ۾ 
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م تعرف روسيا حتى القرن السابع عشر جيشاً منظا . وإذا لزم الاسر 
كان القيصر يحند « رجال الخدهة المسكرية » من بين عبيده » يضاف الهم 
من يسمون نامي أى د الرماة » الذي كانوا بكونون منذ إيفان المرعبه 
Ivan le terrible‏ طبقة من الجنود ألوراثيين . وكذلك العو زاق ەه 
( الرجال الاحرار بلغة التتر ) الذين رآخوا مع الروس منذ القرن السادس 
عشر . وف عېد میشیل رومانوف (۱۹۱۳ س ۱۹٤١‏ ) صح الیش داتعا 
وذلك بانشاء كتائب من الأجانب (خصوما الاإعلز واللمان) واتخذ طاباً 
ملكا واضحآً فى عبد بطر س الا كبر الذى جعل من الكتببتين اللتين كان 
يلعب ما المرب أثناء طفولته نواة الجيش الجديد . والدمة المسكرية 
الإجبارية قامة » ولكنما لانقع إلا على عاتق الرقاء . 


وسوف عتفظ اليش الروسى خلال قرن ونصف من الزمان بهذا 
الطا بع «طابع العمد القديم». كانت الخدمة السكرية تستمر خصة وعشرين 
سنة . فكان الك يترون إزاء هذه المالة حصوصا وآن النظام المقتبس عن 
الجيش البروسى فوق هذا كان صارما . والواقع آن هذا هو مذهب الجيش 
الحترف . وفى سنة ء۸۷٠‏ رسع الاصلاح الذى قام به ملو تين ءمناده اظ 
الخدمة العسكربةالإجباريةووضع بداية الجيش الوطنى فى روسيا. فانجندون 
يطلبون للقرعة حى بصل المقترعون إلى عدد بعينه من الرجال المطلو بين 
بحددكل سنة . وفضلا عن هذا كان المعفون (وحيد الاسرة » رجال 
الدين ...الخ ) عددهم كيير » ومدة الدمة ست سنيز. فى الجيش العامل 


() هو ليغان الراب ماك روسیا ( ٠١١١ - ٠٠۴۴‏ ) أول من لقب بالقيمر ٠‏ وسمى فوقه 
هنا ياسم « قال البلاد الزوسية الأعفلم ء ( ارجم ) 
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وتسعة فى الاحتياطى وخسة فى الجبش المحلى . وتنقص مدة الخدمة إلى عة 
شور امل شہادات معينة . وف سنة ١٠۹٠ء‏ ف اليوم الالى لحرب مفشوريا 
ردت مذة الخدمة إلى أربع سنين كا قسمت مدة الاحتياطى إلى , دفعتين ». 
متساوبتين والرجال الذين كان يجحرى تجنيدهم بمذه الطريقة سنويا يبلغون 
٠‏ ألف رجل . إلا أن النقص ( لكثرة ا فين والمعاقين )كان كبيا 
جدآ . ولم يکن الجندون بثلو نآ كثر من "|۲٤‏ من المقیدین ( بقابله‌فی فر نا 
۸ ) وف ذلك الین كانت روسيا تستطيع أن تدفع إلى الحرب ق وربا 


علیون ٩۰‏ ألف مقاتل . وظل عدد الجندين بقزايد بنظام حتی £ ۱٩۱‏ حن . 


استطاعت روسيا أن تنزل إلى الميدان ثلاثة ملاين من الرجال . 


وبرزت آمام القيصر مشكلة خاصة » ونعنى بها مشكلة تجنيد الاجناس 
الآخرى من غير الروس » فقد كان الجبش دانما الاداة الرئيسبة اتنفيذ. 
سياسة طبع الحلفاء بالطابع الروسى . وكانت الحكومة ترتبط بأن تنفظ. 
فى كل سلاح من الجيش بالفسبة بين الروس وغيرهم من الاجناس الاخرى 
الذين وجدوا فى داخل البلاد جميعما (وی نسبة الزبعم ) فکان روز العنصر 
الرومى بهذا عققا حى فى داخل الفرق البولو ية والقوقازية ذاتها . ومشكلة. 
آخری هی وجود القو زاق وهه ١ه‏ فقی سنه ۱۸۷۱ ظط آدخلوا' 
فی امیش النظای ` بواقع ۲ لای لكل فرقة فى الفرسان »ما بقيتهم فكانوا 
يكو نون فرفا ذاتبة خاصة تعنيدها إقليمى صرف »› فكانت خدمة رجال. 
ارف ٠م‏ ماة ما د ءء هط هۇلاء أطول وفضلا عن هذا کان عليمم. 
ن يقومو! بامداد أنفسيم وإعداد دابتيم . 

وكان اليش الروسى مقا على مناطق عسكرية بقع عبؤها على عاقق. 
الحكومات وتشمل هن فيلقين إلى خمسة فبالق وهذه تشمل بدورها فرقي. 
مشاةوفرتةفرسان ولوائين من المدفة . وكانت الفرقة قوامما آربع آلایان۔ 
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جماعة من ۸ مدافع رشاشة کا کان کل فبلق فى اليش مزودا بماثة وائتى 
عشرة قطعة حربية - ولكن العتاد كان قدعا نوعأ ما ( ٠۹١٠‏ ) . وى بدابة 
الحرب كان اليش الروسى - علىعرافة تقاليده فالتفوق من حي المدفعبة- 
تنقصه المدافع الثقيلة . 


:اليش الإيطاى 


کان جيش سردينيا فى عبد كافور آداة الوحدة الإيطالية الكرى . 
وعن هذا ال ميش لعا جيش ملكه إيطاليا القوعى . وقد نظمه فما بين ستى 
۰ و٥۱۸۷‏ ال جنرلل ریکوی ۲٥ء۴‏ على غرار الجیش اللانی . فاعلتت 
إذن الخدمة العسكر بة الإجبارية ء وم تسمحالزيادة السر بعةف السكانرالذين 
زادوا من ۲۹ ملیون إلى ۳٥‏ ملیون نسمة فم) بین سنتی ۱۸۷۰ و ۱۹۱٤‏ ) 
بتجنيذ كل الرجال تحت الطلب . كما أن المواردالمالبة | تكن تك لذلك . 
وقذر قانون ٠۸۹۷‏ أن مدة المدمة ثلاث سنين وعدد الرجال مجم ألف 
رجل . وف سنة ٠٠۷‏ قللت مدة الخدمة إلى سفتين » فإذا أضفنا إلى هذاأن 
المجرة الخارجية كانت تضيع على الدولة نسبة ۸ إلى ١‏ فى المائةمن الرجال 
تحت الطلب » فقد أمكن إذن تجنيد الباقين جيعاً ( ولندخل فى حسابنا أيعناً 
حالات الإعفاء الكثير ة لرجال الدين ووحيدى الاسر ...1 ). 

ولكى يفيد فى نوحيد البلا كان توزيع « المقيدين للخدمة » يم فى 
حيط الامة بكاملما . فكانت الوحدات الطية فى منطقة ما تشقبل جندى 
جهة آخرى من البلاد نّم بتبادلون المرا كز ر الحاميات ) بعد بضع سنوات. 
-وقسمت البلاد إلى ٠۴‏ منطقة فى كل منها أحد فيالق الجيش . إلا آنه على 
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عکس ماکان فی فرنسا وآلانیا كانت ا محاميات فى وقت السل لاترى للى. 
إنشاء وحدات حقيقية كبيرة . فبعض الاقام اتی فہا حاميات عسكربة. 
م يكن ها فرسان » والبعض الاخر ليس به مدفعبة . فل تكن إابطاليا إذن 
تعرف إنشاء هذه الوحدات مع آنا وحدها ألى تسمح بالتحركات السريعة. 
ووصات الارقام الكلية للجيش المعبا لبلة المرب العظمى إلى مليون و٠٠۸‏ 
آلف رجل منہم آکثر من مليون مقاتل . : 

وکان تسليح المشاة ببندقية ماملیخر کو Mamlicher Corcano gil)‏ , 
السريعة الطلقاتوالمدافع الرشاشةم اكم نه ( اثنان فقط لکل لای) 
عاثلا لا كانت عليها لمال نى جيوشآورا الاخرى . آماالمدفعية فى المكس 
كانت قلملة القيمة ولكن أعبد تنظيما تماماً منذ سنة ۱۹۱۰ فامدها 
کرب ممہ٣K‏ بالقطع عیار پہ ۔ کان الطيران من الناحية المملية لاوجود 
له . ولكن ال جيش الإبطالى كان نغور بطائراته ا لمطاردة . 

ول یکن لمذا الجيش تقاليد . وظلت روحه المعنوية ضعيفة أو عادية . 
فكان الشعب ينفر من اللخدمة المسكربة كما كان تقر الضباط . وكانع. 
تير بة المرب العظمى إذن نذيرآً خاصا به شديد ا لطر عليه . . 


المصزالاس 
الجيوش احترفة 


فى مقاب ل كتل الجيش القوعى توجد فرق ال بش النحترف القللة العدد 
خقد عرفت فرنسا كما رأينا - هذا النظام الآخير فى الواقع - إن لر تكن 
عرفته من الناحية القانو نبة - فى عد الاميراطورية الثانية . ومجذذلك الحين 
تارجح رجال السياسة والعسكريون فهذه المنالة : الجیش‌القوى آما ليش 
الجرفى . ولأسباب سياسبة ر( ولكى لا يسلح جنود بلدية باريس ) 
Commoners‏ اختار تییر ط۳ ال محل الثانی . آما فى آبامتا هذه فبةوم 
الترجيح بالاحرى على أسباب فنية ‏ فالطابع العلمى آكثر الذى تتاز به 
اروب الحديثة بضع الفنبين من المتخصصين ف المقام الأول .ولايستطيع 
أن يكون كذلك إلا الرجال الذين عخدمون آمدا طويلا . تلك هى نظرية 
الجرال دى جول . 

ونقترحموضوعاللدراسة فى هذا الصددالبلاد الأنجاو سكسو نيةالى جرت 
تقاليدها على معاداة الخدمة العسكرية الإجبارية . 


-١‏ الي الانجليزى 
کانت انجلترا حتی ینار ٠۹۱۹‏ تفر من نظام التجنيد الاجبارى 


Conseri pti‏ و تتعجل إلغأءه عجرد أن تتہی أرب العظمى . وار قعت 
.يعض الأصوات فا وراء المانش ( منذ ١ء٣٠٠‏ ) تطالب باعادة هذا النظام 
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ولکن الرآی العام لم یکن مستعدا لان يصفی إلى شىء من هذا . فكانلايد 
آن تصبح البرب وشیکه حی تقوم [جراءات‌الاستعداد . وهکذاظر قانون 
۲٠‏ ماو ٠۹۳۹‏ خاصاً بالقوات الاحتياطية والمساعدة . وآخيرآً أعيد نظام 
القرعة فى أول سبتمبر ٠۹٠۹‏ عندما هاجت الفرق المتلرية بولونيا. ولابزال 
اللانعليز للآن أعداء ا-خدمة العسكرىة الإجبارية . وبعض الزعماء المسكر بين 
فی بربطانیاالعظمی - کال مارشال مو تتجومری - لاخفون تغضیلہم للنظام‌الذی 


والجیش الإنعلزیمزدوج : فہو يشملا ل جیش النظای وا ميش الاظيمى. 
هذا الاخير الذى کان یسمی فا مضیالجیش الى Mii‏ کان يندالا قةر اع 
حتی سنة ۱۸۲۹ ثم بالتحاقدالاختیاریلدة ست‌سنین . وکبدا لایقومالجیش 
الإقظبمى بالخدمة إلا فى انجلترا . ونی سنة ٠٠۳۹‏ كان هذا الجيش العلىيبلغ 
فی بحموعه ٥م‏ آلف رجل . ما الجیش النظای فہو « جيش مستعمرات » 
بمعنى الصحيح ؛ وهذا هو طابعه الحاص د وف «طلع هذا القر نكتب أحد 
المؤلفين إن ء حاميات انجلترا ليست إلا حجرات انتظار ملحقة عحطات 
ركوب السنفن ». كان آلاى المشاة فى الواقع بتكون م نكتيبتين : واحدة فى 
الداخلوالاخری با ارج . مبمةالاولى تلتق الجندين وإعدادم وتعليميم i.‏ 
الاخزى فیقوم جال خدمتبا بعداً وهذا تظام کار دو Cardwell Jı‏ . 
والكتيبتان _كاتاهما غرببة على اللأخرى - لم تكونا لتلتقيا قط ء مالم يكن 
ذلك عحض الصدفة : عندما تات أحداهما بالاخرى فى قنال السويس » . 
وكانت مدة التعاقدعلى ا-لدمةقدعا اثتى عشرةسنة شم بع سنين . م خفضت 
إل ثلاث سنین آيام حرب الترنسفال . وف سنة ۴ کان عدد الجيش 
قظای ۰۰ آلف رجل . 

وقد أظبرت حرب البوبر ثغرات كثيرة : فالمدفمبة غير كافبة وتتقصها 
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الخيول »كا تجلى عدم وجودوحدات أكڪبر من الآلاى ... ا . فقاست 
بجبودات جدية هيات للفرق الستة هذه أن تتجلى على القارة ( فى أغسطس 
1۹14 ) حول مو اس 15٥۸و‏ یبر م۲ ٠‏ 

ومنذ نهاية ا لجرب تعلق الجيش الانجليزى بالناحية الالية( الحركات) 
فكان الاهتيام بالحركة وسرعتبا آكثر من الاهتام بالامان . كانت السيارة 
الفيكرز ( مولة ٠١‏ عن وسرعة عشرين ميلا الساعة ) هىالنوذالاساسى 
وكان لايد أن تفوقبا السيارات ال مانية فى ليببا ( ٠٠٠٠‏ ) وعلى عكس هذا 
كانت الاسلحة النار ية المعطاة لكل قسم من أقسام الجيش آقل عا أعطى 
لله فى جيوش القارة ومع هذا فقد أبلت الفرتى البريطا نية النسعة بلاءحسنا 
فی موقعة الفلاندرز ( مأیو ویو نیو ۱۹٤٤۰‏ ) . وکان من الواضح أن هذه 
الفرق البرية البريطانية غير كافية بالنسبة لقارة مسلحة كأوربا . ويدو آن 
الجبود المتصل الذى قطلبته المرب قد أجيد الشعب البربطان . فالمشكلة 
المسكرية هى المشكلة الراهنة فا وراء الماش . 


۳ اميش الأمریکى 


والامریکيون بدورم بجمحون من الخدمة المفكرية الاجبارية . ضا 
قبل المرب العظمى سنة » ٠۹١‏ ل تعرف الو لايات الححدة نظام القرعة إلا 
رة وأحدة ¢ آثناء حرب الأنفصال G . de Seeesşion‏ 0 فقد کان 


)١(‏ حرب الاقصال وoزووءعءمS de‏ eإإGue‏ هى المرب الآصلية ألتى تعبت سنة 
صد الغاء الرقیق ف الولایات لحد التی استمرت تی ۱۸۸۲ ۰ ققد کان اتخ بكير 
أنصار التجرير الكولن )1۸١-(‏ إشارة البده فى هذه المرب ضد الولاإت النى ل تحرر 
من الرق والولايات العحررة الى كيت ال ركة بمد أربع سنين من النضال وقد سى امار 
فرق ( ق ولايات ا نوب ) النويين «عاوزفمك أو للتماعدرن فم غلفق«ون بنا سمي 
تفر زانائه (ق و لاياتالعال) العمالين sء٤ءلء‏ مم آواضاهدين ج وعةلة۴ (الرج) 
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هذه هى المرب الكبيرة الوحيدة الى تعد أمربكة خالصة »ا قعد استفتاء 
ملحوظاً ا کثر م نکونہا قد استحدئت شیا فى جال المرب . فى ذلك الوقت 
کان امیش النظای لايكاد يبلغ خمسة عشر آلف رجل . ومن هنا وهناك 
أهيب بالجيش المع للولابات » ومن هذا اتبى الام إلى نظام الاقتراع : 
الجنوبيون ابتداء من سنة ٠۸٠۲‏ ثم الشماليون فى السنة الى تلت . وقد ها 
هذا [عداد رام هی اتی آذنت بالحرب الكیرى . فن آربع سنين استدعی 
التعاهدبون ( فى الشال ) مليو نين وسبماثة وستين ألفرجل . بيا استدعى 
المتعاهدون مليونا وستاتة آلف . وابتداءمن ٠۸٠۴‏ يبلغ عددا ل جيوش( الى 
کانت فى غارة مستمرة ) على الترتیب ٩۰.‏ آلف و .بء ألف مقاتل . 
فضخامة الأرقام » وطول آمد الحرب ( أربع سنين ) وحدة القتال ( حرب 
مبادی. استشہد فى سبيلما ستهاثة آو سبماثة ألف قتيل ) والطابع الحاعى مده 
الحرب (الحصار الاقتصادى للجنوب ودمار جورجا المنظم على دشي مان) 
بل والطابع الفنى أيضاً (اتعبئة الصناعية فى الشمال وإنعاء سفن مدرعة) ... 
كلهذا بۇذنمقدما بالمعاركالكبيرةاتىسيشدها القرنالءشرون ونستطيع 
أن تتصور والمالة هذه أن هذه المرب المدنبة قد أوحت إلى الأمريكيين 
الرعب الدائم من استخدام السلاح . فم لن بلجنوا لنظام القرعة إلا فى 
مناسبتین آخربین : ۱۸ مایو ٠٩۱۷‏ وفرآی ۱۹٤۲‏ ۰ 


وف وقت السل تتملك الولابات المحدة جيغاً م اتعاديا » يى أجناً 
, الميش النظاى» عدا الرس الوطنىء لختلف الو لايات . فبيا مبة امرس 
أن يقوم خصوما بالحافظقعلى النظام فالولابات » تتخدم|ا يش انظاى- 
أذى بكرن قط من التطوعين - فى الممتلكات ا لحار جية كما يستخدم فى 
آمزیکا . و.مططع ا خرب العظمی کان عدد هذا الیش ٠۹۰‏ آلف رجلى . 
ؤفسنة ٠۹۳.‏ کان عدده ٠١‏ آلف (منہم عشرون آلفا فالقلبین وبا)نوقی 


— (° — 

هذا التاريخ بلغ عدد ايرس الوطنى AY‏ آلف رجل والاحتباطی المتتظم 
۱۱4 الفا . وهلاء الأخيرون م من الضباط فقط ( عدا خسة آلاف) , 
وقد واجه تانون الدقاع الوطنى ( ٠۹۳١‏ ) فى الحقيقة إنشاء جيوش من 
ملابين عديدة من الرجال فى وقت الحرب كا آبقی على هذه الرتيبات فى 

وقت السل . وقد هبأ هذا الإجراء الحكم سرعة التأهب سنة ٣ء٠ ٠‏ 
لقد کان‌هذا ا جیش حدیٹا رغم قلعدده.وکان آرکان! لمرب قد استطاعر | 
آن تدر وا ضر ورات‌ا رب . وتستطيعمدرسة وست بویلت West Point‏ 


أن تزهو بتخربج إیزنپاور ‏ ومارشال » وباتون ۴۲۲٥٥‏ ورادلی وغیرم . 


٣‏ - جیش ار الالمانی 


كانت معاهدة فرسای قد حددت الجیش ال لای ابتداء من ۽ مارس 


٠‏ با لايزيد عن سبع فرق مشاة وثلاثة آخرى فرمان » ولایتجاوز 
الجموع مائة آلف رجل . وان فوش ۴ بفضل نظام ا لجیش امل :ا۸46 
يستخدم لامد قصير جدا » ولکن الاتجليز عارضوه بفکر تم فی الجيش 
الحرق وهىالفكر ة الىانتتصرت » ند جيش الريخ رجالهبالتعاقد الاختيارى 
لمدة أئنى عشرة سنة . 


هذا الجيش الذي أوجده قانون ٣‏ مارس ٠۹۲۱‏ نما کان من عل 
سیکت ( بیمه5 ) ء فإنه لاقتناعه منذ ٠۹۲۰‏ بان لاید آن یی. الیوم انی 
تعطم فيه الانيا آمر اانه فرساى هذا وتعید إنشاء جیشہا القو ی » قدجمل 
هن هذا الجيش , جيشن احتراف » بصلح كنواة أو دعام لجيش القو ةعندما 
يعد هتار الخدمة المسكرية الإجبارية ( و مارس ٠٣١‏ ) . واکان اليش 
الل لان موضوعا تمت الرتاية حتى سنة پې فاته سرعان ما آصج جیا 
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بن التخفى ( الكاموفلاج ) غل مکتب ألقوات العامة i Allegemelner‏ 
Truppenant‏ ل هي أرکان ا لجرب الاميراطورية المنحلة .كما ساعد 


إنشا۔ النظات الموازية لاجيش ( كالقوات الطية طس صا وهيئة ' 


المساعدات الفنة الاضطرارية N11‏ eاءsن«طءء1‏ . .. لخ ) آثناء 


اضطرابات ۱۹۱۸ - ۹ تم اسا بولیس الاقالم ( ۹۲۳ت) على زيادة ' 


الأزقام » ثم إن إنقاص مدة الخدمة إلى ٠۸‏ شرا فسنة واحدة ( ٠۹۳۳‏ )قد 


هيا احتباطبات مدربة . كما ظبرت عل ايدان المراد الى كان عظرها . 


الحلفاء (فن طاترات › ودیابات » وغازات»› ومدافع « وأسلحةأتوماتيكة) 
بفضل المجاملات اتی کانوا بلقو نا فی الحارج من جانب روسیا خموطاً 
حي ان الضباط الان يذهبونللقيام باستعراضاتهم فالمعسكرات النابعة 
لفرق الريخ (مثل معسكر کاما ۵۸× ) بین کان لل ہندسين اامسكر بين مطلق 
المحرية فى إجراء التجارب على موادم الحربية هناك . : 
هذا النشاط ان كله هو الذى غير وجه جيوش الريخ . فهى ليست 


جيشاً حرفيا بالمعنى الصحيح » بل جيشآً متدرجا ٤بد‏ للجیش القوی» جيش _. 


. Wehrmacht البلاد‎ 
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رتك 
السب الللح 


من الحروب الكبيرة فى عبدى الثورة والإمبراطورية خرج القائد' 
الالماى کاو زفیاز عاewiوںداع‏ بفکر آنالشعوب يحب ء أن تلقى يكل جبدها 
وكافة قواها فى الميدان فلا بقتصر الام على جيش الدولة الناقصوموازدها 
الحدودة كما كانت المحال من قبل . فکان مرسوم أغسطس ۹۳ب البوق 
انى يؤذن بالكعب المسلح » وإن م يشبد القرن التاسع عشر تحقيق هذه 
الضرورة ٠‏ فإن الحرب بين فرنسا وألمانيا سنة ٠۸۷٠‏ كانت قصيرة جدآ فى 
مرحاتما الاولی وحدودة المجال جدا فى مرحلتها الثانية رغم جود غمبتا 
فى حشد كاقة إمكانيات المتحار بين . 


| جیوش المرب المظی ( ۹٠٤‏ س ۸اه ) 
کان الصراع الذى نشا عقب حادلة سيرا جيفو من ال جدة فى مظاهره 


المديدة بحيث أن المعاصرين » وقد أدهشهم اتساعه . أسموه ,المرب العظى» 
مدفوعين بالرغبة الكامنة فى أن تكون هذه آخر الحروب . لقدأحالتدخل 
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الاحلاف هذا الصراع بين الفسا والصرب إلى صراع أورنى » فالى . كا ٠‏ 


أن وجود دول جبارة بين اللتحاريين كروسيا وألو لات التحدة قد أصاب 
الكتل الإنسانية بصدهة لر تشبد ها مثيلا من قبل . وكا أعطى الصراع بين 
القوتين الصناعيتينالاوليين فى ذاك العصر ( الجلفرا وألانيا) الال مظبرا 


فيا عاليا . وآخيرآ قن الحصار.- سلاح انجلترا التقلیدی - قداتپی إلى . 


آن يعمل للحربطابماً د جاع » تاز بطولالصراع ( ۽ سنوات ) وبا لمرارة 
( ۸ ملايين من القتلى وخسائر تقدر بالليارات ) وتعبئة « الروح المعنوى » 
(الداية الوطنة الى تعض على كراهيةالشعوب امج ) . 
الارقام بدآت الحكومات فی آغسطس 1۹4 جز جبوشاالوطنية 
الحرب قمبات آلا نيا ٣‏ ملابین و. .آلف جل » واجہت الغرب منباعليون 
ونخمسا آلف مقاتل لتنفذ خحطة شليفن ١١1؟٠:اطه؟‏ . واستطاعت فرنا 
أن تقدم إلى الصغوف فى مقابل هؤلاء وعلى مسرح العمليأت الحربية هذا 
عدداً من الجنود يكاد يكون عاثلا . آما انجلترا فعلى المکس - ونظرا لابا 
٠‏ خلت مترددة حتى اللحظة الأخيرة - لم يكن لدبا إلا السعون ألف جندى 
( جيشما ) » الذين كانوا فى نظر الال مان قوة , حقيرة » . وكان لدى روسيا 
موارد رعا لامکن تعدیدها » ولکن جمپاکان بازمه وقت طول جد . 
وقد أثارت السار ال جسيمة منذ ا مواقع الأولى » وثبات جبهات القتال 
: فی حرب المواقع هذه ( من نوفیر ٠۹٩۱۲‏ إلى مارس ۱۹۱۸ ) اتی أصبحت 
< حرب ڍر guerre d'nsure‏ . .< أثارت بسرعة مشكلةالارقام ۰ قن جاب 
الملا كانت السار الأول بامظة جادا ‏ واستطاعت فرنسا أن قسد 
قراغ ی صفو فا ولکنہا کان عاجزة عن آن ترتع کتها بارقام رجالا 
الخاربين . وقامت الجلترا على المكس وتحت ضط اللورد كتشر بعجبود 
کییر : فن [بریل ٠۹۱۰‏ کان عددجیش(نجلترا ملیونا و ۲٠.‏ آلفرجل کلہم 
متطوعو . وادعال نظام القرعة فی بنا ٠۹١٩‏ أمكن رفع هذا العدد إلى 
کر من ئلا ملایین سنة ٠۹٠۸‏ .عل أن الراعةنالنجبير [نماجاستمن جانب 
الولايات المتحدة . فنی ٩‏ آبریل ٠۹۱۷‏ یوم أن دلت المرب م يكن جيشبا 
. اتم بريد على ٠۹١‏ الف تال . وأدخل نظام القرعة بالامر الصادر فى ٠۸‏ 


< 


١ 


E 


الابو.النالى فأسغر عں جہش قوامة ٣‏ ملاین ۹16 آلف رجل عند نوع 


ضلاح (منہم آ کش من ملیونین فی آوربا) . 


آماالامبراطور بات الوسطی ا على عکس ذلك صاب 
كبيرة. فن السنوات الثلاث الأول استدعى سريعاً جنود تحت الطلب حيثف 


آمکن آن يسذوا الفراغ . و جد دفعتین من الجيش الاقليمىhr+w Land‏ 
ثم من جيش ألمجوم صءداءه موا تيسرت الزيادة القوية فى الارقام (ملیو ا 


مجند فى سنة ٠١‏ ۹ وحدها). وابتداء من سنة بأ ٠۹‏ بدأت المواردالإضافة 
تصب وازم الاستعانة بالكثيى من اليل دعوة الدفع الجديدة من ألشبان 


مقدماً وتعصيل المؤجلين والمعاقبين ... الخ ٠‏ ورغم هذه الأمدادات كلبا. 


کانت الوحدات سرعان ما تذوب . ففى الوقت الذى طالبت فيه لمانا بزع 
اارجالء وقد کان ا ادات 


اک :تيع أن نين رة المقبقية 
فلجيوش بارقام فرقبا , قد ولوار فا ق عد إل ى قر من )۸ 
إلى ٠٠١‏ فرقة .) زادتا انجلتزا من خحسة إلى مالة . وف استين جهزت 
:الولايات المتحة ۷٣‏ فرقة . ودخلت آلانيا المرب باتة وتسعة عشر رة 
وتبا بمائتين وللالة عشر ( وبلغ الد الأقصى ١ء۲‏ سنة سه٠‏ ) . كان 
التفوق المددى افيف اللحلقاء هو سيب اتتصارم ف مارن La Marne‏ . 
وتعلى موم واضحاًفی آواسط سن ۹۱۹" . کا آن انہیار روسیا قد حرمہم: 


مائی فر فة وانتہی ہر عة حلفب التغام الودی سن ٠۹۱۷‏ . وأخبرآ فى مكة ' 


۸ عاد التوازن ولکن بوحدا تکثیر] ماکاتت E‏ 
پعن البر ایا إلى ثلاثين أو آربعين وجلا ). . 
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— NFo— 
وتلاقت مذه ابكتل البشرية فى اسطدام رهيب ۷۸ فرقة من قرق‎ 
۷١ و‎ ٠۹٠6 الجیش ف جانب آلانيا مقابل ۾ فرقة للطلفاء آثناء مر‎ 
۔‎ ٠۹1۸ فرقة للحلفاء مقابل ماتى فرةة الجرش الال انى فى معركة فر نما سنة‎ 
. آرتام | برف افاریخ فا ميلا‎ 


التعبثة الصتاعية تظاهر اليوش : 


إن حرب الختادق لنم مى إيذان بظهور الممدات الحرية(٠‏ إذ لإخراج 
العدو من مكنه لايد من كطيمه أو قمعه بالقذاتف والقنابل وشل حركاته 
إزاء نقدم الفرق المباجمة . ولقد کان جوم شتاءی ۱۹۱۴ - ٠١۹۱١‏ -+ وهو 
جوم رجال على موأقع منيعة كله فشلا دموباً ذريعاً . و تنجلى هنا حقيقة 
وهى أن جات المشاة لايد أن تكون , معدة» ومدرة e‏ وة 
النيران» هى العنصر المسيطر على ميدان القتال . ا تكش الاسلحة وتقنوع, 
أسلحة المشاة الأوتوماتيكة (المدافع والبنادق الرشاشة » القنابل اليدوية 
وقنابل . ع . س لمعارك ا القنابل ذات المرعى المنحى . 
والماافع من کل.العیارات ابتداء من هب أو به إلى ٠٠١‏ الفرتسى أو ٤٣١.‏ 
(Yî‏ .كل هذه الأسلحة تنسابق للهجو م کا تنسابق فى الدقاع . 
ويبدآالمجوم ببذه الاتاحة الحرتة ؛ ونعتی ا ء عمل المدفعة » الى 
تدك الحصون ونقطع الأسلاك وتبيد البطاريات ثم تحتل مواقع المدو مانعة 
وصول الامدادات إلا » ثم رف المشاة بعد ذلك وراء ستار من الفيران 
هو بثابة حاجز متحرك ؛ يي المدو بقوم من جانبه بطلقنات المقاومة 
وباستعدادات مضادة . وكل هذا يلزمه عتاد ضخم فی معرگ فردان 


Qué sa ge) izgi! J Histoiré de ° Armement آظر تاربخ ااقليح‎ 
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۵ء۷ کان عة ٤ج‏ بطارية على کل كيلومتر » وى ملبيبزون د0ونے اما 
٠‏ بطارية » وف الفلاندرز ۳۸ أى بواقع قطعة حرببة كل أو ب آمتار 
من اة . وف جوم نیغل مالمہ 1 ٠۷ - ٤(‏ اريل ۷ )لقت الجیوش 


الفرنسة ۽ ملابين قذيفة من عيار هب . 


فالقتال بثير إذن مشكلة صناعية يتدخل فيما عاملان : اليد العاملة والمواد 
الأولبة . ول تكن فرنسا قد تدبرت هذه الناحية المحريية » کا أن العبة 
العامة قد أضعفت من شأن الانتاج . فنذ سنة ٠٠٠٠‏ أعيد الال الفنيون 


من جمة القتال وعهد إلهم بآن يعملوا فى المصانع للدفاع الوطنى . والح , 


بهم يد 'عاملة جلبت من المستعمرات الفرنسية ر خصوصاً من المند الصينة ) 
کا استعین بالمتطوعين الأشداء . فل تجیء سنة ۱۹۱۹ حتی کانت الصناعات 
الحرية يشتغل بها مليون من المال من بيهم ٠...‏ آلف امرآة . وفى ذلك 
المين كانت انعلترا تستخدم فى مصانعما بدا عاملة من الرجاء والنساء ضف 
هذا العدد . ولكن امبراطوريات وط أوربا قد اصطدمت فى هذا ا لجال 
عصاعبخطيرة : فالفنيون‌الذين بوا فآما كن ليم منذ البدء قد استدعوا 
منڌ سنة ٠۹٠١‏ وتجمعوا تحت الاعلام ‏ وذلك لواجبة مشكلة نقص 
الأرقام . وتقدمت هذه الدول خطوة أخرى إلى « التجنرد المد » للرجال 
ب وإلى نقل الرجال من الشموب الحتلة ( بلجبيكا وبولندا) . 


واک خطورة أا کانت مشكلة ألمواد الخام . قالحلفاء وبنهم 
a‏ بتطیمون آن بتحصلوا باطو فا ا 
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اواز i.‏ ادوه فى المياة الاقصادة . فن الال الداخلى ٠‏ 
- (ولاسباب تماق بالنقد) أمكن الوصول إلى تصديد توزيع الوا الغتائية. . 


IY — 


وفى المجال الخارجى ( ولتشجيع الصناعات المطية) أمكن الحد منا مشتروات 
عن المنتجات الصناعية کا أمكن تجميد الأرصدة . واندفعت ألمانيا - لى 
تتخلص من الحمصاإر الذى قطع علا كل سبيل للامداد - فى حرب 
الغواصات » تلك الحرب الى فشلت وآدت إلى التدخمل الاريك ؛ وإن 
یکن فی الداخل قد عت اواد الاستيدالية Bre‏ ( سيج ج الورق ونعال 
# لشب ) . ومع کل هذا شعرت منذ سنه a ٠۹۱7‏ بنقص الرجال 
واتہمت انجلترا بآنها إنما تاشر المرب على الساء والاطفال .. وفضلا عن 
هذا فقد أت إلى السلب المنظم البلاد الى احتلتبا ( شمال فرنسا وبلجيكا ). 
وکان تدخل الحسكومة مبکراً فنذ ٠۹٠١‏ تولی مشروع راتنو Rathenan‏ 
الاد عراف عل الانتاج . وفى أواخر سنة ٠۹٠١‏ أنشأت هيئة أركان الحرزب 
مجلس الحرب krıegsamt‏ الذى سیطر على كافة نواحی الحياة الاقتصادية 
(مكتب المحبوب » مكتب المواد الأولية ... الخ ) إلا أن هذاكلة م يكن 
li‏ . وما زالت ء معنوبة » الشعب الل انى تضعف . فل بتردد القائد الأعلى 
وغم كارثة نقص القوات - -فىآن يبق حى تزع السلاح على عشرين فرقة من 
اليش فى أوكرانا ( مليون رجل ) لمراسة مخزن حبوب أوربا هذا 
والإشراف عليه . 


ويطفى المامل الاقتصادى عل الاستراتيجى » فيذول الفرق بين الشعوب 


جاربة وغير المحاربة ٠‏ وصح ب المرب إذن كلية شاملة » والشعوب كلها 
تم السلاج . 
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تطور ترکین اليوش + . 


٠‏ قل ماهنالك من شبه بین الح ۱۹۱۸ ۰ وأسلح ٠١۹۱١‏ القدر 
ألذنى به تشتيه هذه الأخير ة بأساحة تابلبون . فان ظيور المواد ال حر بية قد 
قب نظاما رأساً على عقب . 


فلمشاة يدون قوة رانيم تتضاعف بتعميم الألحة الآلية 
(الاوتوماتيكة) . ففى ربيع ٠۹٠١‏ ظهر المبفع الرشاش - السلاح الحفيف 
الحل الذى برى من .۸ إلى مائة طلقة فى الدقيقة . وأصبح هو السلاح 
الأساسى لجندى المشاة الذى حوله تتوزع , فرقة القتال » من حوالى عشرة 
رجال الخلية الأولى للمشاة الحديثة عا ر ق وجنات قلعلة العدند 

جيدة القسليح يمح بالاستخدام التكتيكى مذه ا مجموعات الصغيرة و بتقدم 
طرف الال . شلات ونحدات تكون جاعةوأربع جاعات تكون سرلة. 
ول تفنقد المدافح الرشاشة مع هذا مكاتبا - فا تزال هى العدة الثقيلة من 
الطراز الأول . إذأن افر ین والالان کاتوا ف تة 4 قد أخذوا 
العبرة من حرب البوير وحرب ملشوريا .عرف اها فائدة الاسلحة 
الرشاشة ولكن الان قد أعطوا هما أهمية أ كير . 


وف سنة ٩۱٩۱جبرت‏ كل كتيبة بسرية ذات ۳ مدفعاً رشاشاً ( آی 
معدل ۳۹ مدفعاً لکل آلای ) .کا أكل تسليح الكتيبة مدفع ۷ البعيد 
المسی . ثم فى سنة ٠٠١۷‏ آنشنت خدمة مدافع الماون ء سرية آلية » . وقد ` 
حيآت.زيادة قوة النيران هذه الى أمكن الوصول إلبا لتقليل عدد الرجال 
.وبالتاى العف . فنقص عدد السرية. ف فرنسا م ۲٠۰‏ رجلا إل 
۷۵ رجلا . : 


۴۹ بب 


٠‏ وأصبحت المدفعية هى المسيطرة فى جرب المواقع - خصوصاً المفمة. 


۴ -التقلة وفى بداية المرب م يكن أدى فرنسا للا ٠‏ بطارية ثقيلة من آنواع. 


ا من عتاد أحدث » جربت لارل مرة ضد 
القوات البلجيكة وف سقی ۰۱۹۱۰ ٠٩۱۷‏ تقدم القائد العام الفرنسى إلى 
تنظ وا : فتطورت مدفعية الفرق من ٩‏ إلى ٠۲‏ بطارية نها ثلالة. 
١ه‏ قصيرة سريمة الطلقات . ولا فقد الجیش مدافعه عبار هب استبدلت ہا 
ست بطاريات ثقيلة طوبلة ( م ٠٠١‏ إلى ٠١۵‏ ). . ووضع تحت تضرف القائد. 
العام احتياطى المدفعية العام » القوى فى E‏ لی کان 
منها إثنا عثر مزودة E‏ 


ونال مانب الل انى كانالتطور عائلا شی سن ۱۹۱۸ کان یوجد ص٥۱‏ 
بطارية ثقيلة ( مقابل ٠٤۷‏ ) و٠٠۲۸‏ بطارية مدان ( مقابلى ۸1٥‏ فى سنه. 
1416( . وظاهرة أخرى جديرة بالذكر هى الاهمبة المرايدة للتعاون بين 
ي و المحاة بطلب إلى رجل الماع أن تمه 2 


n‏ تقد الفرسان من امميتبا . فن ا ادق يقاتل. 
الجنود مترجلين سواء انوا مشاة أو ركيانا. ولا يبق مم إلا الاعتراز 
تقاليدم ‏ قد حات علبم « عربات المجوم » تلك الى تم [عدادما فى 
دیسمبر ٠۹٠١‏ والى ظبرت لول مرة فى القطاع الاتعليزى من الوم 
ص فى سبتمير ٠۹٠٠‏ . ولول مرة استخدمتبا القيادة الفرنسية بصورة. 
كلية فى الإبن مدوم سنة. ٠۹١۷‏ : فأستخدمت ٠۹١‏ عربة شش فيدر 
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sehne‏ وسان امون صم ەچ 5 پوصغا ء مدفعيةهجوم » وکات 
اقيحة .موسفة . ففكر الجترال أتيين مصمهن٠ءع‏ فى عربة تكون أك ' 


TE 


عرونة وأ كبر سرعة وأقل ضعفاً : وهنا لعيت عربأت رينو +إجوهءم جوراً 
کیرا فی معركة فر اسا حين لمشت بالمدفية . وأهملت آلانيا من جازيا هذا 
اجدید . فل تلشی۔ منه إلا القلیلی جدآً إلى جانب استعا ا جز۔ا جا كانت 
تستولى عليه منها . إذ لم تكن القيادة العليا قد فہمت بعد - حتى ذلك الين - 
هة هذه الال . 


ورأى المندسون العسكريون ملحقاتيم فى تزايد . فقد طبر سلاح 
جديد ؛ ونعنى به الخابرات ( التلغراف والتليفون واللاسلكى ) . فالحق أن 
الاتصال وان يكن ضرورءا جدا أ كر فا كثر ر بين الماة والماضية » 
والطيران والمدفعية... إ ) قد آصبح مستحيلا بالوسائل القدية ا مو جودة 
حيائذ ٠‏ نظرآ لاقساع جمة القتال و بعد أجيزة القيادة . 


وآخيرآ فان الطيران يقوم بتطور ضخم . وإذ كان استخدامه قاضرآً 
آول الأمر علىالمراقبة ءفقد كان ,رشد نيران المدفعية ‏ ويتعرف على مواقع 
العدو . ثم نه باستماله فى إلقاء القنابل قد زاد من مدى المدفع ؛ فشملت 
مارك العمق والارتفاع » ولم يعد القتال خطاً أو صفا » بل أصبح مساحة 
وسطحا . وأمكن التغلب على البعد اثالث هنا « بالمطاردة » الى يصورها 
جو ينمر ۲ءمدررهت ۰ لقد اصح القمتاء کله «ميدان المعركء. وهنا الاتساع 
فى جال المرب سوف. يظبر على آشده فى الصراع الدولى اكان . 


وتنوع تركب الوحات الكرى فى نفس الوقت الى قطورت 
غيه هكذا الجيوشن الى تتنظما . وشل التطور فى نوع من زيادة قوة النيران 
( على نعو مادأينا فى المدفعية ) وف تقليل أرقام الرجال ( فنقصت الفرقة من 
اعات من ۳ إل + کتاب ) م فی الإ کثار من ا لخدمات» . وکثیر ا ماآدی 
عيب جات الال إل أن تستعمل القيامة قفرتة علرج ا#قيلق اذى تسه 


6~ 
أصلا فى الجيش . فكان لايد إذن من تزويدها بكاقة الأجبزة الى سمج 
بالقتالوالإمدادات والتنقلفى استقلال وانفراد: حظائرللمدفعة والمہندسين 


ووحدات الخدمة الصحبة والإدارة . وبذا تصبح « الفرقة من الجيش» آصغر 
« الوحدات الكبرى » الفاعلة بذاتا . 


وهذا هو التركيب المقارن لاحدى فرق المشاة فى ال جبش الال انى : 


۱1۸4 1۹14 

٠‏ ۽ آرکان حرب , - آرکان حرب 

,--آلای فرسان ۲ سربة فرسان 
e‏ - لواء مشاہ کل مہا آ لاان م آلای مشاہ ( من م کتاب) 
- لواء مدفية من آلابین (م ‏ - آلای مدضبةمیدان عیاریهه 


قطمة ملا ٥٤‏ عار ۷۷ و ۸ 


.)٠۰٠١ عیار‎ 


فصيلة لحراسة‌الکباری 
۲ سرایا مېندسین 


١‏ وحة للخدمات الطبية 


لقدكان ايا” السمضو المام القيادة ولمنا كان عتفظ مدفعيته الحاصة 
رخذماته . وبامئ لكان اليش . وأخيرا رآينا طبور بموعة الجبوش » اى 


._ فصيلة مدفعية خفيغة (۸) 
قطعة مہا ۲٤‏ عبار بب و٤‏ عيار 
۰۰ ۴ عبار ۱۰١‏ و ۸ عار 
E‏ 

۲ - كتيبة مهندسين 

كتيبة خارات (لاسلکی) 

: سرية طبية‎ ١ 

رة نقل بالسيارات 

, وحدة علاج بيطرية‎ ١ 

مرکز تعلم عاص نالفرقة 


E 


ات نن جل فرش کی غر ۱ اه ا 


الشمال » وال كان متا فنأ بخد ثلاث مجموعات : فى الشرق › والوسط . 
PG N‏ . کان کل مہا 
.مركز قيادة» وإن لم تكن وحدات كبيرة حقيقية 


متا کل القيادة : 


ف حانب الحلفاء ظل جوفر Joffe‏ حی ۲ دینمیر ۱۵ ٠۹‏ القاند العام 
لجيوش الشمالوالشرق. ثم عين فى ذلك التاريخ «قاتداعاما لاجيوش الفر نسية 
مېمته توحيد القيادة الذى لاغنى عنه لإدارة دفة المرب » . ولم يكن لمذا 


'اللقب من آثر كبير . ففد احتفظ اليش الان#ليزى بفاعليته الذانية تحت . 


قیادة فرش ا٣٥٣۴‏ م هج ھ4۹ ٠‏ ول بتحقق تی نويد یاد الا مم قرش 
Foch‏ ) ^141( . وکانت للقاتد العام مام حربة دقيعة Ek‏ 
الاستراتيجية للمواقع المرببة تدخل فى اختصاصه اول إمداد جیوشه 
وقنظبم مؤخرة كل جيش م تکن تتبعه » وظلت الحكومة مسك بزمام 
'النعبئة الصناعية والصعو بات آلی حدئت فی سقی ۰۱۹۱۰ ۱۹۱۷ إنما زاد 
من خطرها هذه الثناة فى الساطة الى عثلت فى شخصيتى فوش وكليمنصو' 
الكنير تين المتفقتين لمن الم على امدق الساسى > وهو القيام با لحرب. 
ما الانيا الموتف آكثر وضوا . فازاء وزير هزیل(میخائلس مم 
هرتلنج ) ومام أامبراطور مسقسلم ء > کان لايد أن تفے]. الدكتاتورية » 
حكتأتورية , القيادة العامة » آولاهندنرج ثم دورف Ladendorff‏ 
خبم القين يقرضون على خليوم افوز ر أففى برقضونه ء وم الذين مميطرون 
ج٠‏ عن طريق جلس الجزب اصععومء» ٠‏ عل الياة الاقصادية 
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والاجتاعية» وم الذين يوجبون السياسة العامة وفقا لحاجات جيو شهم. 
ر استثناف. حرب الغواصات فى ينار ٠۹٠۷‏ والمجوم الالمانى على الشرق . 


واحتلال آوکرانیا بعد برست لیتوفسك اء ںازا - بوممB)۔‏ فوحدة قيادة 
الجیش ذا متحمعه َه متحققة » وهذا تصور ساأبق للحرب العالمية الثانة ٠‏ 


۲_جيوش المرب المالمية المانية )٠۹4-1۹۴۹(‏ 
۱ الاستمداد للحرب : 


إناختلاط المجالين: المدنى والمسكرى » الذى ا ت 
إنغا يظبر فى إجراء معاهدات الصلح ٠‏ 


E 
اذين كانوا قد لزموا الصمت منذ أن بدأت المدافع تتحرك › قد عاحوا إلى‎ 
الكلام جرد , وتف إطلاق لار ». اموا بالل عند ما كان السكريون‎ ِ 
قد فرغوا من القيام بالحرب . وکانت الخلافات بین فوش وکلیمنصو رجمانا‎ 
القن الال تسد تطابق الواقع .ولقد أرهف الفزع من الصراع الرجال‎ 
أشد إرهاف » حتى إنه باستجابة تكاد قكون طبيعة ؛ كان الرأى الذى‎ 
ليه بلاغة السياسيين يغيب شيا فدينا عن فطل العسكريين . . آل يعلن آن‎ : 
Sa a i , ارب خروج على القانون ؟ آل متفه‎ 
٠ إن التتصرين فازب كانوا م المبزمين فى الل"‎ 


.. ت ألانيا تمان جيشبا إلى نا تھ آلف رجلى . إلا أن هذا اتحديد‎ RR 
الفروض علا [4ا هو ذريمة التجمع حول , الجيش ». واستثنله چیبه.‎ 
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ظلت مكانة الرى المسكرى فى هذه الدوة المغلوبة عظيمة جدا »)ا ظلته 
القوة كلها بيد هيتة آركان ال معرب. فأشرف نوسكه ٠ء‏ وزير ا ر بية على 
الجيرش المضمحلة بعد الحرب . کا کان [بہیرت ۲رمع أول رئيس امهوربة 
فار على صلة سربة دة #جلس ركان الحرب وعلى اتصال تليفوى وى 
با یرال جر ونر هم6 مرددین آن الجیش الال انى هو منقذ وحدة اريخ 
( الامبراطورية ) »فيحطم الثورة › وصح فى عبد فون سيكتا )ه٥5‏ ۷0 
(رتیس‌هیتة آرکان حرب الیش من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۲۹) « عور بات الدولة» 
کا ینتصر مع الارشال هندتبرج ریس الھور ( من ۱۹۲۰ لى )۱۹۴۳٤‏ 
ويصبح جيش الدفاع ا حرف صخرة ألمانا ا لحديثة الصاء . 


أما عند العلفاء فعلى المكس مازالت ميزة القادة الكبار باقية » ولكن 
الجيش يصيبه الضع باسم الدولية » وروح السلام » أو باختمار لأسباب 
مالية . فا أسرع ما سرحت انجلترا والولايات المتحدة جنودهما . وعادتا إلى 
طابعہما النقليدى فى ال بيش ال محترف. وخفضت فرنسا مدة الندمة العسكرية 
إلى ثانبة عشر شہرآً ( ٠۹۲۳‏ ) ثم إلى سنة (۱۹۲۸) ٠‏ وفی سنة ٩۴۳۰‏ کان 
عدد الجيش الفرنسى .. ألف رجل تعليمهم غير كاف . وآما إبطاليا فى . 
المكس _ تعولت إلى شعب عسكرى عمل الصغار فيه المدفع فى سن الثامنة 
ويستعرضمم الدوتثى . وتفوق الجيش الإيطالى على الجيش الفرضى 
خمسة فرق ٠‏ ` 

وکان تولی هتار يدانا باتہاء خيالات استمرار الل . قفى سنة 1۹۴١‏ 
استونف سباق التسلع . إذ فى ٠١‏ مارس من هذه السنة أصدر « الق وهر 
أمره باجبار ية ا لخدمةالمسكر ية .وهذا يحبر اة جن شأ لجو م tؤehmac‏ ¥ 
وفى تفس ايوم عادت فرنسا إلى زيادة الدمة المسكزية إلى ستتين » ورفتة 


.0غا — 


١ايطاليا‏ جيشبا السلى إلى ء٠٠‏ ألف رجل . إنه سباق فى السرعة . والكن ٠‏ 


الدکتاتوریات ها ميزة آولى يضاف إلا الساطة الجبارة الدوة الى تعىء فى 
قرات الس كاقة القوى الإنسانية والعنوة والاقصادة علاعل قق 


الاحدات ای ر سما القاند ومع قبول الخاطر الى قد تآتی بيا الحرب . آما. 


الدقراطيات فيرهقبا أن تسير على هذا النظام الجنوف ؛ وتاربخ السنوات 
۲۰ ۳۹ لا بقوم لا نی حاولات ومآسی قات آوانما .وة فی الدول 
. الاولى ظاهرة ملحوظة بوجه غير عادى ؛ وتعنى با تبعبة السلطة العسكرية 
تبعية تامة للسلطة المدنية . وأكثر دقة نقول إن اقتراح هاتين السلطتين 
. إنغا بتحقق فى شخص الدكتاتور . وا لخصومات بين الجيش والحزب السياسى 
خصومات حقيقية - ولكن (الفوهرر ) كان دابا يغرض ارادته . 


وفى آقصى العالم من ال جبة.الأخرى بتطور شعب يسبطر عليه جيشه . 
وتعنى به اليابان . فقد ظل العسكريون اليابانيون زمناً طويلا من المدرسة 
الالمانية . وكان معلبوم إنما يأتون من برلين . ولتشبعيم بالروح البروسى » 
کانوا علمون بأن عققو! فى الشرق الاقمى ماكان المتاربون على وشك أن 
حاولوه فى أوربا : إقامة تفوق عنصرى فى البلاد . ثم تولى السلطة فى هذه 


البلاد . ومن ٠٠۴١‏ سيطروا على ال مياة السياسية وثبتوا مراكم بانقلاب . 


٣۹‏ وبتایرم نشأت أحداث الصين واحتلال منشوراا م بعد ذلك 
مكؤين آسيا العظمى .هذا التأثيرف الدولة إنما هو من خصائص اليش 


الياياى وحد . آماتنكوينه اقام على النظام الل انى فلا جديد فيه گر 
وف سنه ۲۹۳۹ استطاعت البابان آن تعىء من ٠ر‏ إلى ۸٠‏ فرةة من الجيش 


امامل والاحتياطى الاول. بل إنه كان لما فرق آلية بأسرها کا كانت ال حال 
:ق الریخ . وکان طیراناٍعظا وحداً : ۴آ لاف طيارة من الطراز الأول . 
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- به الامريكبون ) ولكن القيادة قد كشقت فى حرب الصين ن خیال. 


هزبل . فالنابط اليابانى يطبق اتظام فى خضوع . آما لقائد فيحاول 


أن بوجد فى المعركة حالة مدروسة - تماما 5 فى لعبة الحرب الى تجرى فى" 


المدرسة الحربية . 


وشہدت هذه العشرون سنة فا شہدت أيضاً نشوء جيش من وع 
جديد . ونعنى به الجيش الاجر . وهو إذ يبح من ثورة سلمية فى مظأهرها 
الأول ؛ فان وثيقة ميلاده الامر الذى أصدره لينین فى ٣۴٣‏ رار ۱۹۱۸ ة 
و «جيش ألمال والفلاحين الاحر» هو فى البدء جيش طبقات غرضه الدفاع 
عن أثورة . وفى غمرة الحرب المدنية بين الزعماء بظہر رؤساء عصابات 
آکثر من کو نمم ضباطا ولكم رجال سياسة ماهرون أمثال بودینی 
yەدەiفە80‏ وةورشىلوفق وستالن الذين يلتظرم المستقبل الكبير .ولک 
م تکویهم وتعليمبم (الحرفة )ل يكن م ردد فى الاستعانة بالضاط 
اقيصرين افدين أصبحوا ذا معلى روساء ا ميش الأحر الإدد . واي 
عل عصابات التطوعين ف البده طريقة القرعة فى مايو ٠۹١۸‏ م الحدة 
العسكربة الإجبارية فى سنة ۹۳۸ : 


هذا التاريخ الاخير يوافق انتصار ستالين . على خصومه . ومذ ذلك 
ا مين تغير اليش . فبين الرتب القدعة وصفوة الضباط ال جدد نم الدج 

ٍ فشيتاً . وأعادت الاتصارات الى باء بها تعقيق هنا د النظام > إلى 
الروس إلثقة بقيمتيم وأنفسبم . وبهذا نشا اليو اللازم لإدخال روح وطلى 
جديد . ومنذ ذلك الین آصبح النظام من القوة عيث يعد انعاء ارب 
والدرجات الى آلغاها . فى سنة ه٠٠‏ أعيد تكو ن ء هيثةالضباط »» زق 
س ٠‏ آكل سل الرقيات إلى المرجات الملا وعادت ارجات 
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والالقاب إل الظبور , وأصبح اليش الأحر جيغاً وطنيا عظها . 
وا لمو أطن السوقيتى خاضع لسنتين من الخدمة الماملة تسبقبا سنتا اعداد 

عسکری .ولول مر فی تاریخ روسا عمل الجيع على الحدمة ٤‏ حی 
القوقازيون الذين لم يطلبوا ها آيدا فى عبد القياصرة . جند إذن ربع القارة 
فى اليش النظاى » والباق فى تشكيلات اقليمية منظمة على مبادىء الفرق 
امحلية الشعبية . وقد هأ هذا المحصول على أرقام زادت من ۵1۰ أف 
سنة ٠۹۳٤‏ إلى مليون و ٠٠١‏ ألف سنة ٠٠۳۹‏ والجيش هکذا تکوینه 
کان یقرب من نواحی کثیرة من جیوش الدکتاتوریات . 


فی دال البلاد م یکن أك من آلة ‏ جوهرية لاشك - ولكبا 

عاضعة تام الخضوع فلسلطلة المدنبة ( وإن قضية إعدام توخاتسفسكى سنة 

٠۹۳۷‏ لى [حدى الملاحم الدموية فى هذا الصراع ) . فبمفتشيه السياسيين 

کان ا زب یشرف بدقة .کا آنه کان - خصو صا منذ سنة ٠۹۴۳‏ - الموكز 

الذى حوله تتتظم استمدادات الدغاع عن الوطن : خطة اتعبئة المدنية ( جا 

فى ذلك النساء واللاحدات ) وسياسة التجيز الى تتولى تعقبقبا مشروعات 

الشوات الخس والى تتضمن مجرة صناعات الدفاع الوطنى نعو الشرق 

( منق ٠۹۶٩‏ ). ومن ناحية آخری قان الاستبعاد الذی یکاد يكون كلا 

للطبقات الموسرة فى روسيا ( البورجوأزية والكولاك ) قد أ الجيش 
الاحز على طابمه ا حاص الذى به أصبح جيشا وطنيا شعييا . 
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. جود المتحاربين ى المرب : 


ظلت أرقام الجيوش فى عام ٠٠۳۹‏ مقاربة أيضاً ما كانت عليه فى سنة . 


4۸ . وعند اعلان ا لجرب عبات فرنسا ه مليون ومائتين وخمين ألف 
جندی . ا عبات لمانا خسة ملاين وخسماتة آلف رجل . ومن هذه 
الآرقامحوالى ۰ه کانوا يكو نون خدەة الۇخرة .وق ۰ مايو سنة. 1۹4° 
كانت كتلة ا لمجوم الالمانية تبلغ قوتما ٠٠١‏ من فرق المشاة وعشر فرق 
مصفحات و ا طارة ۽ واجپبا الحلفاء بسبعين فرقة مشأة و١٠‏ 
قرةة لرا ة المواقع و فرق فرسان وست فرق مصفحات » وألف 
وخسائة طارة. وفا بین ۲ سبتمبر ۱۹۳۹ و۰٠‏ مایو ٠٩٤۰‏ آرسل الاتعلیز 
على القارة عشر فرق ( وکالوا وعدوا فر نسا ما بفرقتین خلال عادتات 
ركان الحرب الى دارت فى ريل ۸( . 


إلا آن اتساع الجهة الشرقية ( ...م آو ٠...‏ كيلو مترآً) ودخول 
EET‏ . فإنه بعد 
هز عة فرفسا بقيت انجلقرا وألانيا وجا لوجه بقوات بلغت على الترتيب 
۴ ملیون و۲۰۰ آلف وه مليون و ٠‏ ألف جندى تعت النعبئة . وف سنة 
٤۵‏ کان لدی انجلترا ۽ مليون وتصف رجل وامرآة فی زى المرب 
ودی آمریکا و ملیون » وروسا ۴ مليون وألمانا ٠۴‏ مليون . 

وبنفس النسبة ترايدت أرقام الفرق الى قدمت إلى خطوط القتال 
قى يونيو ٠۹٤١‏ جحد ٠٠١‏ فرقة مشاة وء فرقة. مدرعة و.. م طارة 


() غر تاريخ المرب اللية اقائية ليه #ب#ع .8 Que Saige je‏ ` 
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تدقع فى المجوم على روسيا لتمطدم بالة وخمسين فر مشاة ويه ز5 
مصفحة کلی منیا ذات ماتی دیابة م حوالی ...۸ طاترة . ونی معرة 
ستالنجراد وحدها استخدم فون بو گ )هع ه۷ ملىونر جل و ...۴ طارة 
وخسة آلاف دبابة جوم . وقد مجم الجيش الأحر فى بنا ٠٠٤٥‏ جائين 

وقسعين فرقة احتياطية . 
ولم يعرف الشرق الاقصى هذه الكتل الضخمة من الر جال . فقد غزت 
- اليابان شرق آسيا وجزءآ من الحيط المادى عات آلف رجل وأقل من آلف 
طائرة . إذ آن الظروى ال يغرافية لقتا ما كانت تتمارض مع آى استخدام 
ومع هولاء الرجال کان لابد أن تصير التعبئة أكثر شحولا عاكانت 
عليه آثناء حر ب٤۱۹۱‏ - .۱۹١۱۸‏ فقد استدعت كافة الدول الساءءلا لمصانع 
المرب سب » بل فى وحدات ال بش الإضافية ذانما فرق القوات الإوية 
الإضافية وفرتق الحدمات النساتة الحارجية والداخلية وفرق الدفاع ضد 


الطارات 0.٥.۸‏ بلوفیروسیا فى الو حدات القائلة ذاتبا (حصوماً الطيران). 


ون سنة ٠۹٤٤‏ کان لدی اتترا »۽ آلف امرآة يلبسن الزى المسكرى . 


وتقدم العتاد احرف ذه الدسبة حى إن الإمكانيات الصناعية أصبحت 
هى الى ترجح الكفة . وأصبح عدد الدبابات والطاترات هو الذى بجدد 
2 ممنیر المرب آ کنر ما عدده‌عدد الرجال . ولقد شېدتمعرک فرنسا اتتصار 
رب الممفحات کا آن ارول ف الغرب ل يكن مك إلا بالنفوق الى 
لا جدال فيه فى جأنب الطيرآن الانعايزى والامريكى ( ٠١‏ ألفطارة مقاب 
ألقين آو ثلاثة ) . آماي الجبة الشرقة فقد تفوقت الدبابات الروجصية على 
: فرق المابات الللاية ٠.‏ 
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هذا العتاد كان سرعان ما بل » وسرعان ما بتقادم طرازه ولي 
الاستمرار فى اتناج الدبابات 0 والطارات ت بذلك كانت تصدر أوامس. 


المتخاربین . وبلغت الولايات المتحدة فی سنه ٠۹٤٤‏ أقصىأتتاجبا ( ٠٦‏ 
الف طارة ) بنا ل تصلل ألانيا إلى آربعة آلاف . آما فى الدبابات فقد 
آخرجت منہا آمر یکاوانعلترا (سنة )٠۹٤۳‏ پم ألفامقابل ٠+‏ ألفا فى ال جانب 
الالمانى . لقد سيطرت الصناعات الحربية على الحباة القومية كبا . وجلبت 
الانيا - نظراً لةلة اليد العاملة وا مواد الاولية تحت يدها - ٠٢‏ مليون رجل 
وامرآۃ من کل بلاد آوربا لتشغیلہم فی تسلیحا ء فزادت بذلك منتجاتیا 
الاستبدالية ( الكاوتشوك الصناعى - والبترول المركب من عناصر صناعية 
ونسيج الورق أو الزجاج . . . الخ ) ونظمت توزيما دقيقا صارما للمواد 
الغذائية كلا » عاولة بذلك آن تقم « وربا الجديدةء الىل تکن إلا مشروعا 
واسما للاستعباد والهب غايته أن ببق على حياة آلة المرب ال مانية . 


ساط مطالب المناعات ا مر بية الكثيرة على السياسة » وطفت على 


الموافع (الاستراتيجيا ). آما اللغاء فكان نة روابط تبادل تقوم ينهم . 
ومع هذا الاختلافف الروابط - رأينا تسل العتاد الانجلوسكسوف‌للروس . 


( فبا بین اکتوی ٠۹٤۱‏ وبناير ٠۹٤٤‏ سلمت الولايات المتحدة إلى ات اد 
ابمبوريات السوفيبتية الروسية .٠۸ب‏ طائرة و .۷ء دبابه و ٠۹١‏ آلف 
عربة به نقل ( کاميون) و ۰ آلف طن بترول طیارات › ...ر۴۰۰ ر١‏ طن 
صلب ۰ ۰۰۰ر۰٠۲۲‏ طن [مدادات ) . فبقانون « ققرض الایجاری ء کانت 
آمریکا عق « مستودع تسلیح الدعقراطیات » ک) آن الروس من انم قد 
أعادوا إنشاء صناعاتبم الثقيلة قبا وراء جبال الأورال ارج حنطقة سلاج 
الطيران فانقلبت جغرأفية ية لاداس وفيى يذلل آسا علٍعقب .لقد ضيحت 
المرب علا صناعياضخا . 
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٠‏ بدأ المراع باتتصار الال ( الموتور ) . فاندقعت الدبابات الالماية حى 
٠‏ يودحو بقبعها جيش كله مول تقريبا . وأصبح هذا النجاح الا مى موضع 
تقليدء وقل ما كان المشاة يتتقاون على الاقام . فلکی تجارى تقدم العر بات 
الحربية کانت تحمل بکاملہاعلی‌عر بات نقل‌سباراتوعل سیل‌الاستتاء ق 
رأينا ا لمشاة تقاتل فى الا جزاء ال جبلبة من [يطالبا والبلقان کا كانت تقاتل فى 
حرب ۱۹16 = ۰۱۹۱۸ وکان عل المدفعية أن تخضع لمقتضيات ال مر 
ذاتما ۽ فاصبح المدفع بتحرك أونوماتيكيا. وكان استخدام الروس هذا 
السلاح استخداما حاسما - ؤنظم الهنرال فورنوف جيوشا مستقلة كل منا 
فرقتان أو ثلاثة من هذه الآلات ومن الدبابات والطائرات ( من عشر بن 
۲o‏ لكل كتية ) لتوجیه اليران عن طريق اللاسلكى » وفى موقعة 
آوريل ( يو ليو ۴ ) حقق الروس بيذه الطريقة ركزات بارعة بلقت 
ألفاً وعانمائة مدفع ف الكاو متر الواحد . ومنذ ذلك الحين أصبحت كتا 
المجوم الموجبة إلى اختراق مواقع المدو تتكون فى أساسما من المصفحات 
والمداقع الاأوتوماتيكة . 


والتغییں الام اثانی فی ترکیب ال یوش ہو الربط الوثیق اکا فا کار 
بين القوات البرية وال جو ية والبحربة . وارتباط الطيران االمدفعية . ظقد 
آدی القتال فى الحقيقة سواء فى الجحبة الغرية أو فى الجہة الشرقية إلى 
١ء‏ سارك خاعة »فما ارتبطت المافية ( بنظامبا القدم ) والطيران 
(الحديث ) ٠‏ إلا آنه إذا كان الطليران الآن عاول الندمير ؛ فان السير فى 
اجاح إل نايت [عا .با من جانب الإسلحة الت ركة (الفرسان قدجا) والآن _ 
المر بات المضحة . وهنکذا شہدنا - فى نہابة حروب الغرب - تغيرا هاما 


- 0اس | 


العمل الاعى لاسراب الطائرات (الطائرات السكتيكية والاستراتيجة ) 


فى مدمه مقدمة ال الفرق المقاتلة لک صل على قأئدة العدو > فق حرب نورماندیا 
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آمکن دخول کو تنس موادم بعد « هيدات » جوبة رهببة قامت با 
م الف تافقة قنابل ‏ ولقد أحرز ال ان اتتصاراتهم الاو فى فرنسابقرق ` 


الاشت وکاس ءەعدا؟ الى تہاجم المشاة بارع . أما الروسافقد جګلوا من‌فرق 
Stormo viks E‏ المزودة بالقاذقات الصاروخية أسلحة 


وتحقق ارتباط البر وال جو فضلا' عن هذا خلق سلاح جديد : هو 
ناقلإت اینود . وکانت قد تدرت ذلك مند ما قبل الحرب فرنسا الى كان 
ا فرقبا من « مشاة الجو »» ثم زاد هذا السلاح تنظا على بد الالمان 
واروس . وأول هبوط ضخم لجنود المظلات هو الذى حدث فی هولدا 
فی مابو ٩٤۰‏ والذی ها للگلان ن يستولوا على مطار روتردام منذ اليوم 
الاول.ول تكن هذه إلا البداية › فإنالا نجاو سكسو نالذين عرفو اءالبراشوت» 
متآخرن قد نشوا فر قا جوبة کان تجپيزها كله يتم بطريق الجو . وھی آول 
مارل من هذه الفرق فى فرنسا: عبرت ارين » ثم قأمت مع ركة برماقی 
ieمو 8i۲‏ وعركات استرا تيجية بذت ح رکات ماعداها من القوات کانت 
درة بشكل جيب على القيام عركات المكتيك ال انی . كان استخدامبا 
يقوم أساماً على سيطرتها الجوبة وتظلما التام على النقطة الى تببط فا 
جنودها ما .بىء لمم أن ينضموا سريعا إلى القوات البربة . کان تکریت من 
قبل هدا لتجربة | تنم ولكن المبوط ف نورمانديا قد أظبر ميل الجانب 
الاہیکی إلى الاهتام ذه التشكيلات » ينا حاول البو يطانيون أن يقو موا 
مئل ذلك . وسمحت لهاية المرب بتحدید شزوط استعال هتا السلاح 
الإديد . فقد تحت علية نيميج *دءءصذبم لان الفرق الى تم تقلا بظریق. 


— r — 


. الجر قد انضمت إلى القوات البرية بعد أقل من ي ساعة من روما . وعلى 
المكس من هذا اتيت واقعة أرنبم معدم نباية عزنة لان قوات المظلات 
الى آنزلدى ظلب منعزلة كث من ثلاثة آبام . 

٠‏ وأخيرا فإن الطائرة تمون الفرق المحصورة ( کا حدث فى جيش فون 
. باولوس وںاہھھ وم۷ فی لیننجرآد) آو المصفحات الی تغام بعیدا جدا عن 
مرا كزها ( فى معركة آلمايا الأخيرة نقلت طائرات الإمداد من طراز 
داکوتا البترول لمصفحات باتون مهاد۴ عا استطاعت معه أن تقدم 
۰۰ کاو مترآ فی ۱۹ یوما ) ۰ 


ما الاتصال بالبحریه فقد تجلى فى عيللة مناورات النزول إلى نورمانديا 
وخصوصا فى عليات المحبط المادى المشتركة . واناد القوات الثلاث 
الوثيق هو الذى هيا لماكآرتر أرضاء ولنيمتن ازص ز× عربة - يزاولان 
علا ء تكتيك قفزات البراغيث sats de pu‏ »الذی کان لايد آن 
بؤدى هما من غينا الجديدة إلى جزر أوكيناوا فى اليابان . 


وتغيير ثالك رئيسى » هو تطور التسليح() . فالمشاة تستبدل بالبندقية 
آوالمافع ا لخفيفا لمل الاسلحة الخفيفة الأوتوماتيكة : ا لمسدس الرشاش» 
والبنادق الرشاشة المغيرة - النى أضبحت منذ ذلك اليوم تكن وحدهافى 
المعارك القرية . وزادت المدفعية من تعرکاا »کا حسنت متفجرانبا 
( بالعبوة المغرغة ) . وقضت المصفحات على الفرسان الذين مازال اروس 
مععذا یستخدمو نېم ( وف معركة ستالنجراد کانالقوزاق بقودونالد ابات 
ولکنہم کانوا بظهرون فى المعارك بأسلحة آكثر فا كر كفاية : القذاتف 


Qe دزھ؟‎ [e اتر اکولو نی آریه اهال تاريخ التليح فى وع‎ )١( 
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الصاروخية > ويستعملون من آسلحة الالمان البانرفاوست Panzfaust‏ 
ومن أسلحة الحلا البازوكا ممهمط » وبآ لات دقيقة قاظلة ذات اقات 
قصيرة . وقد وجضعت قى خدمة المرب كاقة إمكانيات الع ال جديث : طربقة 
الرادار » والصواريخ الموجبة باللاسلكى ( ع ب 1 ب ) » والطارات 
النغاتة . . الخ ما أعطى يوش الحرب العالمية اثانبة طابعا فنبا بميدا جدا . 
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کا أن كثرة وسائل العمل ذانبا فى الوحدات قد تجا تقص ف آرقام رجال ‏ 
کل منہا . وهکذا کان الفريق السوفيتى من المشاتالقوبةالذی تعداده ف ربيع 


. ٠۹6٥ آلفرجل لايتجاوز تسعة آلاف فى سنة‎ 1۳ -=¬ ٩۱ 


وآخیرا فان إحدی الشکلات الی آثارتپا المرب اامظی قد وجدت هن 


حلما ‏ و تعنى بمامشىكلة القيادة .)١(‏ فالسلطةالعليا الآنتابعةارو ساءا لحك ومات. 
فستالین وهتار حملان لقب القائد الأعظم leÎ - généralissime‏ تشرشل 
وروزفلت فکانا كذلك قأتدى القوأت الم لحة . قہم الذن رس موا فی طہران 
وياتا الوط المريةالممليات المرية ‏ والموقف منذ ذلك المين راضم 


جدا فبمقتضى الحداث السياسية تتولالسلطة المدنية التدير الإستراتيجى ٠‏ 


ومن لاحية آخرى بختص رئيس هيئة أركان المرب بتديير التكتيك 


المرب (أى تنفيذ العمليات ) فيوزع القوات على ختلف ميادن القتال ٠‏ 


حيث تنكون السلطة لقوادالعموم » كل فى القطاع ا لاص به ء لقد آصبحت 
ا لحرب خليطا عسكريا وسياسيا . 1 

وفما وراء هذه الثورة الفنية والاستراتيجية بة راط بو لفيين الر بين 
الماليتينء هو داتعا هبوب «الشعوب المسلحةء ابا ولكن معنى أ كر فاك 
اتساعا وشولا .۔ 


() اتظر فى جموعة eز-وزھS Qe‏ أبنا : تاريخ المواقمالمريية Histoire de la‏ ` 


Gênn. Revers z4) JIرiجl‎ Stratégie 


خا 


ها نحن قد أتينا على عرض لتاريخ الجيوش فى خطوضه العريضة ٠‏ 

هذا التاريخ الذىلا ثل منحنىمتسقا لتطور متنظم » بل ضربا منالحركة 
اى تتذبذب بين نوعين نهائبين : اليش الوطنى وال جيش العترف » أو 
الجيش المقترع والجيش المرتزق ٠‏ ومع هذا فلكل دولة تطورها ا حاص با 
ولعل مضا آن يظفر فى هذا النطور بضع قرون کاليأبان ف عد موستو 
Mustu— Hilo gi‏ الى انعقلت خأ من عصابات صمورای Samourai‏ 
إلى جيوش وطنية قوية . 

هل يلق الماضى إذن بعض الضوء على المستقبل؟ إن الصراع الذى اتهى 
مع المرب المالمية الثانبة قد شبد بدابة استخدام اطاقة الذرية وإن كانت 
النوايا الطيبة الكثيرة نود لو ترى فيه بدابة عبد جديد فى تاريخ البشرية : 
إذ يبدو لااب هذه النوايا آن حركات النسليح بل وصور اليوش ذانها 
الآن باطلة إطلاقا . هذا الرآى الذىتؤبده الكتلالشعيبة الى آنيكتها الحرب 

قد شد باختياره نهاية اليوش الكييرة . 

تد تقوم قوة الشعوب إذن فى معاملبا القوبة » ومصانعها ا جبارة » حيث 
تطرق فى سربة تامة الاسلحه ذات الاثر المجيب » وقد لا يكون للجيوش 
٠‏ -إذا ما اقتصرت على عدد من الفرق الحترفة - إلا دور عصور : هو آن 
تتنظم وجوه الصراع الجرئية وتقوم بالتجيزات العلبة والصناعية . 
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وإذن فالمعامل والمصانع سوف تقوم فی الخلافات اة بدور 
جوهرى . ولا نظن من احية آخرى آن اليوش عع اها الحقيق سوق 
تختفی هذا ء إلا جقدار ما استطاعت القذيفة والطائرة والمدفع الرشاش أن 
تمغى وجود الجر ( الذى مایزال يستعمله الكوماندوز ) . 


ثم إن التوغل فى الدول » وغزو القواعد » واحتلال الأرض سوف 
تتطلب أيضا قوات كيرة ألعدد وكثيرة اللعدد .) أن تقدم‌طرق المواصلات 
وزيادة طاقة الاسلحة وقوتبا من شأنمما أن يجعلا الدولة كلما أو الكوكب 
الارضى كله _ منذ اللحظاتالاول لو قوع اشتباك -تدحل فى مدان المعركة . 
لإ تعد الحرب حرب صفوف » لا ولم تعد قأصرة على السطوح نات 
المساحات من طول وعرض ؛ مادام أن الطيران وقد أنذر با لخطر من الإو 
قد جمل لذا البعد اثالث ( الارتفاع ) أهمية لا تقل عن أهمية البعدين 
الآخر ين ق « الجبة » إمعناها القدبم . فالعلم كله والصناعة كلبا» والرجال إلى 
جانهم الساء ء »يشتركون جميعاً فى البذل للحرب ورعاية الجيوش . والافكار 
القدعة العقليدية عن طليعة اليش ومؤخرة الجيش قد بدأت تفقد مدلو ا 
۴ آن المسيز بين الحار بين وخير الحاربين آصبح يدق إلى أيعد حد . 


وف هذا الإطار » من الواضح أن جيش الس هو جيش نظامه القرعة » 


ومهمته المزدوجة هى ضبان السل للبلاد وضان التجتيد 2 
المواطنين ججيعاً . 


إلا آنه إذاكان الصراع كليا » فإن عد المحار بين بالمعتى اقيق سوف 


يقل ء فالمحارب المحدیٹ ۔ شأنه شأآن فارس العصور الوسطى _ بجحب آن 
يکون له مساعدون دمو نه . والرجل الذى يعيد إليه بالقتال اليوم أو غدآً 
یازمه _ مادام قال فی جة طوطما أحانا آلاف الكيلو مترات ‏ 
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عشرة أو ماثة رجل وام أة يقومون على رعايته وإمداده وطرق الأسلحة 
اللازمة له . 


وعلى أى حال » فان عد المراعات المحلية يبدو آنه قد زال » وأن 
صراعات المستقبل سوف تكو ن التحام جموعات من‌الدولا لمسلحة ا لمتعاهدة. 


الذى يعى. المشتركون فيه كاتة وسائلم الادية ويجندون له كل 
إمكانياتم البشرية . 
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فېرس الموضوعات 


منس ¬ ایس 
مقدمة الكتاب A—‏ 
الفصل الاول 
اليش ف القدم 
دراسة خارجية : عاط الجيش YI—1°‏ 
جيش المدينة ٠‏ 
جيش الإميراطورية | 1۳ 
الجيش المركب عند الرومان ۸ 
دراسة داخلية : تنظ اليش ومہمته : ۳11 
جيوش المدائن ۲١‏ 
اندور السياسى والاجتاعى للجيش القدم ۲۸ 
اعلال الیش القدم ۳ 
الفصل الاق 


المجتمع املح 
الصر الإقطاعى الأول ( من القرن ا امس إلىالثاق عشر ) 
اتزرب التا ر کی ی القری انامس إلى العا ج ج 
جندى الدولة أو المعارب الحر o‏ 
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من س إلى س 

مس الفررہ العاسر پلی اتا عر اس 
مجتمع ملح : الإقطاع ٤‏ 

جيوش الدور الأول من العصر الوسبط : A-4‏ 
الجيوش الوطنبة 0 
جیوش الإمبراطوريات o1‏ 
جیوش الإقطاع “٤‏ 
الجيوش الإسلامة 1۲ 
تظام الخدمة المسكرية 
نظام العمارك المربية الأولى 11 
المي على مر المضارة الإسلامية ۹۷ 

الفصل امالك 
الجيوش الملكة 


من القرنين الثالك عشر إلى اثأمن عشر 
تطور الملكية فى فرنسا . بدابات الجيش امک W—4‏ 
القر نان الحادى واثانق عر 4 
الجيش الملكى فى القرن الثالكعشر وحربالائة غام ٠١‏ 
تغييرات القر نين الامس عشر والسادس عثر ۷۲ 
سيطرة طابع الملكية على اليش AW‏ 


Ww Le Tellier qalî gl 
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۰ س 
مس سلس ٠‏ 
تطور القرن الثامن عشر ٤ AY‏ 
عذج أجنبية : ۰ ۰ 6A1‏ 
الجيش الإجليزى ف القرن الرابع عشر ۸1 
الجيش الاسبانى فى القرن السادس عشر  ٠ ٠‏ وو 
جیش جوستاف آدو لف السويدى ۸۹ 
الجيش الفسوى ف القرن الثامن عشر ۹۱ 
جیش فردریكالا کیر ۲ 
العصابات 1۰60—4 
اعيات الكبيرة ف القر نين الرابح عشر والخامس عشر ‏ 1ه 
- العصابات الإيطالية : كوندوتو والكوندوتيون ۹4 
- العصابات اللانية فى حرب الثلاثين سنة 1 
۽ - الجيوش الصينية حتى شياع كاى شيك ۴ 
الفصل الاس ٠٠‏ 
جوش القومیات Weed‏ 
١‏ - الجيش الفرنمى' 1۷ 
٣‏ الجيش الا لای ۸ 


الجیش الروسی 1¥ 
۽ . الجيش الإيطالى 4 
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من س - الس ˆ 
الفصل السادس 
الجيوش المحترفة 1۳1-۹ 
- الجيش الانجليزى ۹ 
٣‏ ااجیش الامربکی ۱۲۸ 
م ۔ جيش الرخ لای ِ ° 
الفصل السابع 


الشعب المسلح 


- جیوش المرب العظمی ( ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸) EF—\Y‏ 


الآرقام r‏ 
التعبئة الصناعية تظاهر الجيوش. 1o‏ 
تطور تركیب الجیوش . ۱۲۸ 
مشا كل القيادة 14۲ 
- جوش المرب ‌العالمية الثانة ( 1۹۳۹ ٠٠٤١-1٤۳ ) ۱۹٤١‏ 
الاستعداد للحرب 4۳ 
جو د المتحاريين فى ا لحرب 4۸ 
تغيرات الجيوش 10۱ 


1e¥— 160 عافة‎ 


ا 


استبلا 


الارشند 


وق ليرت 


عل کال 


(10۹1) 


1 
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E 
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BIBUIOTHECA ALEXANDRA 


a 


# تتكون مكتبة غرية متكاملة » جد القاریء الموی فہا کل 
ماهو اة إله منالعاومات فى شت الوضوعات » معروضة 
رتا ٠‏ سلا » تبه القارىء العادى » ومجد قه التخصص 
اى والنظريات والآراء مبسوطة بغاية الدقة » متمشية مع | 
اشر ما وصل إله العم فى تلك ث الموطوعات . ا 
ا ف أوسع نطاق کن وذاو تفیش السعر 

قدز الإمكان ء وإشراك أ كبر عدد من الناشترين فى شرها . 
٠‏ الوض بالكتاب العربي من حيث الشكل والوضوع . 
:نجي ع /عادة اقتناء الكتب وقراء تما . 


4 الإفادة بصورة تملية من جېود ألعلماء لاء 8 شق 5 6 


بإتانغة :الفرضة أمام القارىء العربى للاطلاع الواسع اسع 
ما عندم. 


4 إفساحج الخال مام الشناب الطاح إلى الاشغال بالعم والأدب 
1 اة بضورة إجابةفى الهضة العامة والأدية . 


ع ری نخر وول الشعيقة على الإقال على شر 
E‏ افش تویغا ۶ مزا ê‏ 


